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عنب بلدي - حسن إبراهيم

بـدأ الهـدوء يعـود تدريجيًا إلى مدينـة جنديرس بريـف حلب الشـالي، بعد حالة 
غضـب واحتقـان شـعبي عقـب مقتـل أربعـة مدنيـن مـن الكـرد عـى خلفية 

مشـادة كلاميـة خـلال الاحتفـال بعيـد "النـوروز" في المنطقة.
توتـر في مناطـق سـيطرة "الجيش الوطنـي السـوري" المدعوم مـن تركيا بريف 
حلـب، تدخلـت عى إثـره "هيئـة تحرير الشـام" صاحبـة النفوذ العسـكري في 
إدلـب، موجهـة أرتالًا عسـكرية رافقـت جثامن الضحايـا بعد لجـوء ذويهم إلى 

مناطـق إدلـب، مطالبـن بانسـحاب الفصائل من مـدن وبلدات شـالي حلب.
انتهـاكات متكـررة ظهـرت إلى العلـن في مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطني"، 
سرعـان مـا رافقهـا تدخـل مـن "تحرير الشـام" التـي تضمـر النيات للسـيطرة 

عـى المنطقـة، عززهـا وجـود أذرع لهـا عـى المسـتوى الخدمي والعسـكري.
تدخـل "تحرير الشـام" هذه المـرة كان بنية وذريعة "وقف الانتهاكات ومحاسـبة 
مرتكبـي الجريمة"، عـى الرغم من وجـود "جيش وطني" و"شرطة عسـكرية" 
وجهـات قضائيـة في جنديرس التـي لا تتبع إداريـًا لـ"الهيئة"، ليظهـر التنافس 
بـن الطرفـن في القـدرة عى ضبـط أمن المنطقـة، والرغبـة في توسـيع فارق 

القـوة بينها.

مـا قصة جريمة "جنديرس"
اعترض  الحتالي،  آذار  متن   20 مستاء 
شتخصان على إشتعال أفتراد عائلتة النار 
احتفتالًًا بعيتد "نتوروز" أمتام منزلهتم، 
حديثتًا  أنُشتئت  مخيتات  متن  بالقترب 
لمتترري الزلتزال التذي ضرب المنطقتة، 
وتطتور الأمتر لإطتاق النتار عتلى أفراد 

العائلتة بعتد رفضهتم إطفاءهتا.
عائلتة  متن  أشتخاص  أربعتة  وقتُتل 
"بشتمرك" وأصيتب شتخصان في حصيلة 
نهائيتة للحادثتة، وذكتر شتهود محليتون 
لعنتب بلتدي، أن أفترادًا متن كتيبة تستمى 
"الأخشتام" تابعتة لت"جيتش الشرقية" في 
"الجيش الوطنتي" أطلقوا النتار على أفراد 

العائلتة، تبعته نفتي متن جهات عستكرية 
بتبعيتة الأفتراد لت"أحترار الشرقيتة".

بعد ستاعات متن الحادثة، توجته عشرات 
الأشتخاص من ذوي الضحايا بستياراتهم 
برفقتة ثاثتة جثامتن )الشتخص الرابع 
كانتت حالتته خطترة ثتم تتوفي( متن 
جنديترس بريتف حلتب إلى أطمتة بريف 
إدلتب، وطالبوا بانستحاب جميع الفصائل 
متن جنديترس وتستليم المستؤولن عتن 

. يمة لجر ا

وعود من طرفين
اجتمتع ذوو الضحايتا متع قائتد "هيئتة 
تحريتر الشتام"، "أبو محمتد الجولًاني"، 
لهتم،  قائتاً  أطمتة  بمدينتة  شتارع  في 
"هتذا آخر يتوم تتعرضتون فيته لًاعتداء، 
أنتتم بحايتنتا"، ثتم اجتمع الأهتالي مع 
"تحريتر  متن  وقياديتن  "الجتولًاني" 
الشتام"، أمثتال "أبتو ماريتا القحطاني" 
الرحيتم  و"عبتد  زكتور"  أحمتد  و"أبتو 
عطتون"، الذيتن وعتدوا بالقبتض عتلى 

ومحاستبتهم. الفاعلتن 
متن جهتهتا، وزارة الدفتاع في "الحكومة 

السياستية  المظلتة  المؤقتتة"  الستورية 
لت"الوطنتي"، تعهدت عتر بيان بماحقة 
عتلى  الرصتاص  إطتاق  في  الضالعتن 
إلى  الجنتاة  وتقديتم  الكترد،  المدنيتن 
القضتاء في أسرع وقتت، والكشتف تباعًا 

عتن مابستات الحادثتة للترأي العتام.
الحتالي،  آذار  متن   21 صبتاح  وأقُيمتت، 
عتلى  الجنتازة  صتاة  أطمتة  مدينتة  في 
الجثامتن الثاثتة، وتوجته أبنتاء المنطقة 
لتشتييعهم  الستيارات  عتشرات  عتر 
برفقتة  جنديترس  مدينتة  في  ودفنهتم 
قتوات عستكرية تتبع لت"تحرير الشتام".

حاشتدة  مظاهترة  جنديترس  وشتهدت 
خال التشتييع، طالبت بختروج الفصائل 

متن المتدن والبلتدات، ومحاستبة القتلتة.
حتر وزير الدفتاع في "الحكومة المؤقتة"، 
وقتادة الفيالتق فيه، وأعضتاء في "الًائتاف 
جنديترس  مدينتة  إلى  الستوري"  الوطنتي 
الوزيتر  ووعتد  التشتييع،  في  للمشتاركة 

بكشتف الفاعلتن ومحاستبتهم قضائيتًا.

"تحرير الشام" تتربص
بالتزامتن متع التشتييع والدفتن، دخلتت 
إلى  الشتام"  لت"تحريتر  تابعتة  قتوات 
جنديرس، وستيطرت على مقتر "الشرطة 
العستكرية" فيها، وعلى معظتم الحواجز 
داختل وعتلى أطتراف المدينتة، ترافق ذلك 
بإشتادة بوعتود "الجتولًاني" متن قبتل 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي

مصتادر  عتن  "رويترز"  وكالتة  نقلتت 
ها، في 23 متن آذار الحتالي، أن  لم تستمِّ
ستوريا والستعودية اتفقتتا عتلى إعتادة 
للعاقتات  قطتع  بعتد  ستفارتيها  فتتح 
عقتد،  متن  أكتر  استتمر  الدبلوماستية 
مشترة إلى أن الإجتراءات في هذا الشتأن 

ستتبدأ بعتد عيتد الفطتر المقبتل.
المعلومتات التتي نقلتها الوكالتة رفعت من 
احتاليتة تأثتر التقتارب بن الستعودية 
الستوري،  الملتف  عتلى  مؤختراً  وإيتران 
إلى جانتب ملفتات أخترى لتدول عربيتة 

كالعتراق واليمتن ولبنتان. 
الريتاض  بتن  التقتارب  هتذا  ويعتتر 

شتهدته  فعتي  تطتور  أهتم  ودمشتق 
متدار  عتلى  الجانبتن  بتن  العاقتات 
خصوصًتا  الماضيتة،  التت12  الستنوات 
متع موجتة التطبيتع العربيتة متع رئيس 
التذي  الأستد،  بشتار  الستوري،  النظتام 
نبذتته عديد من التدول الغربيتة والعربية 
عتام  ستوريا  في  الحترب  انتدلًاع  بعتد 
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مفاوضات مقبلة
منتذ  الستعودية  العربيتة  المملكتة  غابتت 
ستنوات عتن الستاحة الستورية، إذ لم تعتد 
تدعتم فصيتاً أو جهتة عستكرية معينّتة، 

الستوري  الملتف  في  مشتاركتها  وصتارت 
السياستية،  التصريحتات  عتلى  مقتتصرة 

الدبلوماستية. التحتركات  وبعتض 
أمتا عن إيتران، فقتد حافظتت حتتى اليوم 
عتلى فاعليتها في الملف الستوري، إذ لًا تزال 
تملتك أعدادًا كبترة من المقاتلتن المنتشرين 
أن  لهتا  ويمكتن  الستورية،  الأراضي  عتلى 

تكتون ذات تأثتر أكتر في هتذا الصدد.
"عمتران  مركتز  في  الزميتل  الباحتث 
الخليتل،  نتادر  الًاستراتيجية"  للدراستات 
أطلتق عتلى خطتوة التقتارب الأحتدث بن 
تقييتد  "مرحلتة  استم  والريتاض  دمشتق 

لتابعتن". ا

المرحلتة  هتذه  إن  بلتدي،  لعنتب  وقتال 
ستشتهد مفاوضات ختال الفترة المقبلة 
لًا  لكتن  الحاليتة،  المعطيتات  عتلى  بنتاء 
يمكتن أن تلقى نجاحًتا كبتراً بالنظر إلى 
نهتج وعقلية النظام الستوري "المتشتدد" 
المعارضتة،  ومشتاركة  تغيتر  أي  تجتاه 
لتحقيتق  الستعودية  التشروط  وكذلتك 
مزيتد متن الًانفتراج والتطبيتع الكامتل.

وكمثتال على هتذه الفرضية، يترى الخليل 
تشتهدها  التتي  والجتزر  المتد  حالتة  أن 
المفاوضتات الركيتة مع النظام الستوري، 
ستتكون مشتابهة لما هو مقبل في ستياق 

الستعودي. التقارب 
لكن دفتر التشروط الذي يظهتره النظام 
المفاوضتات متع تركيتا  الستوري عرقتل 
أن  المحتمتل  ومتن  بأخترى،  أو  بطريقتة 
ينستحب هتذا الأمر عتلى أطتراف أخرى، 
دفتر  المملكتة  تحمتل  ذلتك،  جانتب  إلى 
شروطهتا الخاص بهتا أيضًتا، وبالتالي لًا 

يمكتن الجتزم في هتذا الصتدد.
الإيتراني  بالشتأن  المختتص  المحلتل 
مصطفتى النعيمتي، يترى متن جانبه أن 
الستعودية قتد تطلب متن إيتران التدخل 
لإطتاق مفاوضات متع النظام الستوري.

وبطبيعتة الحتال، ستتوافق إيتران عتلى 
المقترح، لكتن تنفيذه "شتبه مستتحيل" 
اليتوم،  الميدانيتة  المعطيتات  إلى  بالنظتر 
وقتف  عتن  يجتري  الحديتث  أن  خاصتة 
التصعيتد من قبتل أذرع إيتران في الدول 

العربيتة.
في  ماضيتة  إيتران  إن  النعيمتي،  وقتال 
استتثار عامتل "عدم المواجهتة المباشرة" 
عر تعزيز قدرات ميليشتياتها العستكرية 
بوتترة  ربمتا  وباليمتن  ستوريا،  في 

منخفضتة بعتض التيء، لكتن نتحتدث 
تحكتم  عصابتة  "ستلوكيات  عتن  اليتوم 
يكتون  أن  يمكتن  لًا  متا  وهتو  دولتة"، 

للستعودية. بالنستبة  مطمئنًتا 

ملفات على الطاولة
الباحث نتادر الخليل اعتتر أن ترقب تغير 
عتلى أرض الواقتع يجتب أن يكتون ناتجًتا 
عتن تقارب جديتد وجدي بتن الطرفن، إذ 
إن خطتوط التقتارب بن الجانبن رسُتمت 

خيوطهتا الأولى عام 2021.
وقتال إن أبرز التدول التي تتأثتر بالتقارب 
تحتركًا  تشتهد  التتي  ذاتهتا  هتي  المعلتَن 
وعستكرية  سياستية  لجهتات  واضحًتا 
مواليتة لطهران، على رأستها اليمتن متمثلة 

"الحتوثي". بجاعتة 
وتأتي ستوريا ثانيتًا، حيث النظتام المدعوم 
سياستيًا  المتتأزم  لبنتان  ثتم  إيتران،  متن 
واقتصاديتًا في ظتل نفتوذ "حتزب اللته" 
التذي  العتراق،  وأيضًتا  إيرانيًتا،  المدعتوم 
يعتتر الستاحة الأقترب بالنستبة للتوغتل 
الإيتراني عر "الحشتد الشتعبي" وأطراف 

سياستية شتيعية.
ويترى الخليل أن إعتادة التمثيتل القنصي 
ليستت بالترورة أن تكتون إحتدى نتائج 
هتذا التقتارب، وربمتا هتي كذلتك، ولكتن 
وقبلهتا  الستعودية  الرغبتة  تخفتى  لًا 
بعتض التدول العربيتة التتي بتدأت منتذ 
ستنوات بتواصتل أمنتي يتحتول لًاحقًا إلى 
دبلومتاسي علنتي متع النظتام الستوري.

وأضتاف أن هتذه الرغبتة قتد تتأتي متن 
بوابتة أن المستألة الستورية طتال أمدهتا، 
ووصلتت إلى مرحلة "انستداد أفتق الحلول 

. " فيها

كشفته جريمة "نوروز"    

تنافس فصائلي لتثبيت 
النفوذ وتقديم أوراق 

اعتماد في جنديرس

بعد الاتفاق على عودة السفارات

ما حدود التطبيع
بين الرياض ودمشق
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"الهيئتة" نتشرت  معرفتات مقربتة متن 
مرفقتة  الضحايتا  ذوي  متع  لته  صتورًا 
أي  يترد  "لتن  أنته  مفادهتا  بمنشتورات 

مظلمتة".
ونتشر القيتادي العستكري في "الهيئة"، 
)الهتراري(  الجبتوري  عتي  بتن  ميتر 
المعتروف بت"أبو ماريتا القحطاني"، عر 
"تلجترام"، أن "الأكتراد جتزء متن هتذه 
الأمتة، ونصرة المظلتوم واجبتة، ولًا بد من 

محاستبة المجرمتن".
في  متن  "كل  أن  منشتوره  في  وأضتاف 
المحترر هتم شتعب واحتد، وعلينتا واجب 
للمظلتوم.  ننتتصر  أن  وأخاقتي  شرعتي 

الظلتم يفنتي أمتاً ويهتدم دولًًا".

مصتدر في "الشرطتة العستكرية"، طلب 
عتدم الكشتف عن استمه لأنه غتر مخوّل 
بالتصريتح، قتال لعنتب بلتدي، إن قوات 
الشتام" ستيطرت عتلى مقتار  "تحريتر 
بشتكل  العستكرية  الحواجتز  وبعتض 
"سريتة"  مفاوضتات  وجترت  جتزئي، 
و"شتد وجتذب" متع "الجيتش الوطني" 
حتى انستحبت بعد ستاعات متن دخولها.

وستاعد "تحرير الشتام" في ذلك عناصر 
يتبعتون لهتا موجتودون في المدينتة منذ 
شتهدته  اقتتتال  عقتب  المتاضي  تدخلهتا 

المصدر. وفتق  المنطقتة، 
مستاء 21 متن آذار الحتالي، أعلنتت إدارة 
"الشرطة العستكرية" التابعة لت"المؤقتة" 

عتلى  القبتض  إلقتاء  حلتب،  ريتف  في 
ثاثتة أشتخاص ضالعتن بقتتل المدنين 
الكترد الأربعتة، وذكترت أن القبض جرى 
التحريتر  "حركتة  قتوات  متع  بالتعتاون 

والبنتاء" في "الجيتش الوطنتي".

تنافـس في ضبط المنطقة
توقفتت العمليتات العستكرية في مناطق 
ستيطرة المعارضة منتذ 2020، واقتصرت 
العمليتات  أو  التردود  بعتض  عتلى 
"الًانغاستية" متن قبتل الفصائتل، التي 
توجهت لتوستيع النفوذ وإقامتة تدريبات 
ودورات انتستاب وتخريتج، مع استتمرار 
ونشتوب  الًانتهتاكات،  بعضهتا  ارتتكاب 

اقتتتالًات فيتا بينهتا.
فتراس  الستياسي  والباحتث  الصحفتي 
عتاوي، يترى أن الحادثتة أظهترت نوعًا 
الوطنتي"  التنافتس بتن "الجيتش  متن 
منهتا  وكل  الشتام"،  تحريتر  و"هيئتة 
يريتد أن يقدم نفسته بأنه هتو "الضامن" 
للمنطقتة خاصة الشتال الستوري، وبأنه 
"الورقتة الرابحتة" في حتال تتم أي نوع 

"التستوية". أنتواع  من 
عنتب  إلى  حديتث  في  عتاوي  واعتتر 
تقديتم  في  تنافتس  عمليتة  أنهتا  بلتدي، 
أوراق اعتاد لإدارة الشتال الستوري في 
حتال كان الحتل الستوري عتلى الطريقة 
ثتم  المناطتق ومتن  إدارة  المجتزأة، وهتي 
هتذه  تحتاول  لذلتك  دمجهتا،  محاولتة 
القتوى إثبات قدرتهتا عتلى إدارة المنطقة.

وأوضتح عتاوي أن المنطقتة تحتتاج إلى 
عمليتة إصاح واستعة ستواء متن الناحية 
الأمنيتة أو الإداريتة، وضبتط الًانتهتاكات 
والتجاوزات متن قبل "الحكومتة المؤقتة" 
و"الجيتش الوطنتي" يغلتق البتاب أمتام 
"هيئة تحرير الشتام" وأمام أي مشتاريع 

أخترى، وحتتى أمام تدختل دولي.
الإصتاح  عمليتة  أن  إلى  عتاوي  ولفتت 
الفصائتل،  صعبتة جتدًا في ظتل تغتول 
وتغتول مصالحهتا وستيطرة قادتها على 
"الجيتش الوطنتي" التذي بتات "مجترد 
استم" تنتدرج تحتته فصائتل، كل فصيل 
يعمتل ما يريتد، دون خوف من محاستبة 
أو  الدفتاع  وزارة  أو  الوطنتي"  "الجيتش 

العستكرية". "الشرطتة 
مركتز  في  المعلومتات  وحتدة  رئيتس 
الًاستراتيجية"،  للدراستات  "عمتران 
الباحتث نتوار شتعبان، قتال في حديتث 
ستابق لعنب بلدي، إن الفصائتل تركّز في 
العتام الحالي عتلى ضبط الداختل، والحد 

متن عمليتات التهريب من مناطق ستيطرة 
النظتام، وماحقة خايتا تنظيتم "الدولة 
النظتام  خايتا  واستتهداف  الإستامية"، 
المنطقتة،  في  بالتفجترات  تقتوم  التتي 
مناطتق  في  الأمنتي  الشتكل  وتوحيتد 

الوطنتي". "الجيتش  ستيطرة 
ويترى شتعبان، وهتو خبر في الشتؤون 
العستكرية  "التشتكيات  أن  العستكرية، 
الداختي،  الأمنتي  الوضتع  تثبتت  التتي 
وعمتل  المدنيتن  تحتركات  وتؤمّتن 
المنظتات، هتي التي أصبحتت ذات فاعلية 
أساستية كترى، ومتن الممكتن أن يكتون 
الًاتفاقتات  مرحلتة  في  معتنّ  دور  لهتا 

الدوليتة".

تقديم أوراق اعتماد
إلى  بقواتهتا  الشتام"  "تحريتر  دخلتت 
مناطتق ريتف حلب عتدة مترات باختاف 
بالستيطرة  رغبتهتا  وبترزت  الأستباب، 
على المنطقتة وخاصتة عفريتن ونواحيها 
وتوستعة مناطتق نفوذهتا، وعتزز هتذه 
"الهيئتة"  لقياديتي  حديتث  الرغبتة 
وشرعييهتا بترورة توحيتد "الفصائتل 
متع  ترافتق  التفرقتة"،  ونبتذ  والجهتود 
انتقتادات لحالتة "الفصائليتة" و"ضعف 

حلتب. ريتف  في  الإدارة" 
ريتف  في  انتهتاك  أو  حادثتة  كل  ومتع 
حلتب، تبتدأ موجة جديتدة متن الًاتهامات 
يقودهتا قياديتون متن "تحريتر الشتام" 
مفادهتا  منهتا،  ومقترب  رديتف  وإعتام 
بتإدارة  "الوطنتي"  فصائتل  "فشتل" 
الفصائليتة  وحالتة  ستيطرتها،  مناطتق 
التتي تشتهدها مناطق ريف حلتب، مقابل 
ومظلتهتا  الشتام"  لت"تحريتر  ترويتج 
بتأن  "الإنقتاذ"(  )حكومتة  السياستية 

إدلتب. لمدينتة  إدارتهتا جيتدة 
عتاوي  فتراس  الستياسي  الباحتث 
يترى أن "تحريتر الشتام" تملتك قتراءة 
سياستية أفضتل متن "الجيتش الوطني" 
الأخترة  لكتن  المؤقتتة"،  "الحكومتة  أو 
تتعامتل متع نظريتة الأمتر الواقتع، لذلك 
أوراق  تقديتم  يحتاول  الطرفتن  كا 
بأنته  التركي،  الضامتن  عنتد  اعتتاده 
هتو الأقتدر عتلى ضبتط المنطقتة أمنيًتا 

وإداريتًا.  وعستكرياً 
ويعتقتد عتاوي أنه متن الناحيتة الأمنية، 
"الجتولًاني" أقتدر عتلى ضبتط المنطقتة، 
لكتن هنتاك تخوفات وعتدم قبول شتعبي 
حتى اللحظة من ستيطرته لتدى الحاضنة 
الشتعبية في الشتال الستوري، بحكم أن 

معظتم الموجودين في الشتال لم تتم إدارة 
"الهيئة". مناطقهم بحستب رؤيتة 

مدينتة  شتهدت   ،2022 حزيتران  وفي 
عفريتن شتالي حلتب مظاهترة لعشرات 
الأشتخاص، رفضًا لدختول قتوات وآليات 
تتبتع لت"هيئة تحرير الشتام" إلى أرياف 

. حلب

اختراقات سابقة وانسحاب
ظهتر  المتاضي،  شتباط  متن   7 في 
"الجتولًاني" و"القحطتاني" قرب أنقاض 
أبنية دمّرهتا الزلزال في مدينتة جنديرس، 
المنطقتة التي لًا تتبتع لت"تحرير الشتام" 
ولًا لمظلتها السياستية حكومتة "الإنقاذ"، 
كتا صتب الإعتام الرديتف لت"الهيئتة" 
وقياديتون فيهتا اهتامهم على استتجابة 

"الإنقتاذ" في مدينتة جنديترس. 
أرتالهتا  الشتام"  "تحريتر  وحشتدت 
بالقترب متن معتري "ديتر  العستكرية 
الفاصلتن بينهتا  بلتوط" و"الغزاويتة"، 
11 متن  وبتن "الجيتش الوطنتي"، في 
تشريتن الأول 2022، لتدخل بهذه القوات 
مستاندة لت"فرقتة الحمتزة" )الحمتزات( 
التتي تؤازرهتا "فرقة الستلطان ستليان 
شتاه" )العمشتات( ضد "الفيلق الثالث".

وخرجتت بعدها بتدخل تتركي غر مباشر 
عتر فصائل أخترى في "الوطنتي" تاركة 
خلفهتا "خايتا" وأذرعًتا في المنطقة، برز 
ذلك متع رفتض فصيتل يحمل التولًاء لها 
وهتو "أحترار الشتام- القاطتع الشرقي" 
إلى  الداختي  "الحمتران"  تستليم معتر 
وزارة الدفتاع في "المؤقتتة"، إلًا بعد مرور 

خمستة أشتهر على النتزاع عليه.
وتوجّهتت أرتال عستكرية تتبع لت"تحرير 
نحتو   ،2022 حزيتران  في  الشتام"، 
مناطتق ريف حلتب، عقب اشتتباكات بن 
فصيل "أحرار الشتام- القاطتع الشرقي" 
)الفرقتة 32( و"الفيلتق الثالتث"، إذ يتبع 
الوطنتي" في حتن  الأختر لت"الجيتش 
يعُترف الأول بولًائته لت"تحرير الشتام".

معتر  متن  الشتام"  "تحريتر  ودخلتت 
منطقتة  باتجتاه  الداختي  "الغزاويتة" 
عفرين شتالي حلب إلى قرية الباستوطة، 
بعتدد تجتاوز 400 آلية، ومتن معر "دير 

بلتوط" بعتدد تجتاوز 350 آليتة.
كا  في  الشتام"  "تحريتر  وتذرّعتت 
البغتي وحقتن  بأستباب "رد  الهجومتن 
بدخولهتا  تستببت  أنهتا  إلًا  الدمتاء"، 
باشتتباكات أستفرت عتن مقتتل عتشرات 
ورعتب. هلتع  حالتة  وخلتق  المدنيتن، 

بموجتب هتذه الرغبتة الستعودية، صتار 
متن الواجتب تحريتك الميتاه الراكتدة عر 
إجتراءات قد تتطلتب تنازلًات متن النظام، 
ففتي نهايتة الأمر تستعى التدول لتحقيق 

. لحها مصا

ماذا عن تنازلات سـعودية؟
مصطفتى  الإيتراني  الشتأن  في  الباحتث 
النعيمتي، يترى أن ملف ستوريا لًا يختلف 
الجغترافي  التموضتع  حيتث  متن  كليًتا 
الملفتات  عتن  والتأثتر  التأثتر  وإمكانيتة 
بالنستبة  أخترى  عربيتة  بتدول  المتعلقتة 

للريتاض.
الستعودية  العربيتة  المملكتة  وتركّتز 
والحلتف البحتري التدولي المشتكّل حديثاً 
البحريتة  عتلى مراقبتة خطتوط الماحتة 
لعمليتات تهريتب الأستلحة من إيتران إلى 
اليمتن لنحو 1400 كيلومتر على الحدود 

متع العتراق، بحستب النعيمتي.
كانتت  لطالمتا  الحتدود  هتذه  أن  وتابتع 
"فيلتق  يستتطيع  إذ  إيرانيًتا،  مستتباحة 
القتدس الإيراني" التحرك متن طهران إلى 
بروت عتر ستوريا، دون أن تعرضه أي 
قتوة عربيتة، بل ويُمنتح الغطتاء الشرعي 
من حكومتات تلك التدول التابعتة لإيران، 
وبالتتالي لًا يمكتن للمملكتة أن تقايتض 

أوراقهتا التفاوضيتة بتن هتذه الملفات.
تلتتزم  لتن  إيتران  أن  اعتتر  النعيمتي 
بتأدنى المعايتر في المستارات التفاوضية 
متع الستعودية، وبالتتالي فإن أي مستار 
تفتاوضي ستعودي متع إيتران لتن يغفل 
مستألة معالجتة "بتؤر الإرهتاب الإيرانية 
ومنهتا  مجتمعتة،  العربيتة  المنطقتة  في 

ستوريا".

الستوري عتلى  النظتام  وعقتب ستيطرة 
مستاحات واستعة من الجغرافيا السورية 
بدعتم متن روستيا وإيتران عتام 2018، 
بتدأت عمليتات التطبيتع معته متن قبتل 
دول عربيتة، كانتت أولًاهتا الإمتارات، إلى 
جانتب لقتاءات لوزيتر خارجيتة النظتام 
متع نظتراء له ختارج الحتدود الستورية.

“الوطتن”  صحيفتة  تحدثتت  أن  وستبق 
المقربتة من النظتام عا أستمته “خطوات 
إيجابيتة حترت بن دمشتق والرياض” 
منهتا  ذكترت  الماضيتة،  الأشتهر  ختال 
الستورية  المخابترات  إدارة  مديتر  زيتارة 
العاصمتة  إلى  لوقتا،  حستام  العامتة، 
في  الستوري  العلتم  ورفتع  الستعودية، 
شتوارع الريتاض ختال القمتة العربية- 

الصينيتة.

خطاب تدريجي
منذ مطلتع العتام الحالي، شتهد الخطاب 
الستعودي تجتاه النظتام الستوري تغراً 
أكتر  بشتكل  مامحته  بترزت  واضحًتا، 
منتذ حتدوث الزلتزال الذي ضرب ستوريا 

. وتركيا
التتي  الستعودية  التصريحتات  أحتدث 
 18 في  كانتت  التبتدل  مامتح  حملتت 
متن شتباط المتاضي، عندمتا قتال وزيتر 
الخارجيتة الستعودي، فيصل بتن فرحان، 
خال جلستة حواريتة، إن "هنتاك إجاعًا 
عربيتًا عتلى أن الوضع الراهن في ستوريا 

لًا يجتب أن يستتمر".
ومنذ كانتون الثاني الماضي، عتاد الحديث 
عن تقتارب ستعودي- ستوري، بالًاعتاد 
على عتدة متؤشرات منها رستمية وأخرى 

مصادرهتا "غر متصرح عنها".

هتذا التحتول ستبقه، في كانتون الأول 
2021، حديتث المندوب الستعودي لدى 
الأمتم المتحدة، عبتد الله المعلمتي، عن أن 
الحترب لم تنتهِ في ستوريا التي شتهدت 
ستقوط 2000 قتيل خال العام نفسته، 
محتذرًا، “لًا تصدقوا إذا قالتوا إن الحرب 

انتهت في ستوريا”.

المتحتدة  الأمتم  تقاريتر  أن  وأضتاف 
عتن  مستؤول  النظتام  أن  أظهترت 
انتهتاكات حقتوق الإنستان في البتاد، 
أذنتوا لموجتات  الذيتن  منتقتدًا “أولئتك 
التاريختن  وعرضّتوا  المتطرفتن، 
حستب  للخطتر”،  والعتربي  الإستامي 

. تعبتره

ومنتذ بداية الثورة الستورية عتام 2011، 
اتختذت الستعودية موقفًتا واضحًتا متن 
موقتف  متع  يتوافتق  الستوري  النظتام 
دولي وعتربي حينهتا، إذ قطعت العاقات 
وأغلقتت الستفارة الستورية، كتا دعمت 
ومتا زالتت تدعتم تيتارات متن المعارضة 

اليوم. حتتى  الستورية 

تلوا خلال الاحتفال بعيد "نوروز" في مدينة جنديرس 
ُ

وزير الدفاع في "الحكومة المؤقتة" حسن الحمادة خلال تشييع أربعة مدنيين من الكرد ق
بريف حلب الشمالي- 21 من آذار 2023 )عنب بلدي/ أمير خربوطلي(

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان ورئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(
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توالتت خستارات عبتد اللته عتوض )35 
عامًتا( بعتد كارثة الزلتزال، ليجد نفسته 
عقتب أكر من شتهر دون متأوى، مبتور 
عتلى  الحصتول  عتن  وعاجتزاً  الستاق 

مصتدر دختل لإعالتة أسرته.
اللته  لبتر ستاق عبتد  الأطبتاء  اضطتر 
جتراّء الإصابتة البالغتة التي تعترضّ لها 
بعتد انهيتار البنتاء التذي كان يقيتم فيه 
متا  ستاكنيه،  رؤوس  عتلى  بجنديترس 
جعلته عاجزاً عتن العتودة إلى عمله الذي 
يتطلتّب مجهتودًا كبتراً، وفتق متا قالته 

لعنتب بلتدي.
مياومتة  عامتل  كان  أنته  وأضتاف 
)بالعتالتة(، ولًا يتجتاوز أجتره 70 لترة 
تركية في اليتوم، وبالتكاد تكفيه وأسرته 

أشتخاص. خمستة  متن  المكوّنتة 
وفي حتن كان الشتال الستوري يعاني 
ارتفاع معتدلًات البطالة، وتتدني الأجور، 

فاقتم الزلتزال الأزمة بعتد أن تترك مئات 
إلى  العتودة  عتن  عاجزيتن  المصابتن 
عملهتم، ودمّتر العديتد من أماكتن العمل 
الكثريتن متن مصتدر دخلهتم  ليحترم 

. لوحيد ا

مصادر الدخل مدمرة 
عامًتا(   42( الديتن  ستعد  محمتد  فقتد 
ستقط  أن  بعتد  الوحيتد  دخلته  مصتدر 
البنتاء على ورشتة النجتارة التتي يملكها 
في مدينة ستلقن شتالي إدلتب، مخلفًّا 

خستائر ماديتة كبترة.
"وضعتت كل متا أملك في هذه الورشتة، 
والآن فقتدت بخستارتها كل شيء"، قتال 
محمتد لعنب بلتدي في إشتارة إلى عجزه 
عتن تأمتن متكان عمتل بديتل يعتوّض 

. رته خسا
عتلى  يعتمتد  محمتد  الأسرة  رب  وكان 

الورشتة لإعالتة أسرته المكوّنة من خمستة 
مصتدر  بخستارتها  وفقتد  أشتخاص، 

الوحيتد. دخلته 
المعانتاة نفستها يعيشتها قتيبتة زعبوط 
)45 عامًتا(، بعتد أن فقد محلته التجاري 
عتلى  وأجُتر  جنديترس،  في  ومنزلته 

النتزوح إلى مراكتز للإيتواء في إدلتب.
تأمتن  عتن  عجتزه  قتيبتة  ويعتاني 
والعثتور  الأساستية  أسرتته  احتياجتات 
على فرصتة عمتل تؤمّن له مصتدر دخل 
المعيشتة،  تكاليتف  تحمتل  عتلى  يعينته 

وفتق متا قالته الشتاب لعنتب بلتدي.

خسائر فادحة
بالًاقتصتاد  ماجستتر  عتلى  الحاصتل 
والمقيتم في إدلتب حذيفتة علتوش، قتال 
عتن  أستفر  الزلتزال  إن  بلتدي،  لعنتب 
مبتاشرة،  كبترة  اقتصاديتة  خستائر 
وتهتدّم  التحتيتة  البنتى  في  كالأضرار 

المنتازل.
في المقابتل، متا زالت كارثتة توقف أعال 
مئات الأشتخاص وإغاق ورشتات العمل 
غائبتة في الوقتت الراهتن، رغتم أن أثرها 
عتلى المتدى الطويل ستيكون كبتراً على 

. لمنطقة ا
ويترى علتوش أن أكتر المشتكات التتي 
خلفّهتا الزلزال، هي مشتكلة تفاقتم أزمة 
البطالتة، إثتر تعترضّ عتدد كبتر متن 
أضرار  أو  بالأطتراف  لبتر  الأشتخاص 
بمارستة  لهتم  تستمح  لتن  جستدية 
تهتدم  إلى  إضافتة  الستابقة،  أعالهتم 

العمتل. أماكتن  العديتد متن 
يتزامتن ذلك متع عودة أكر متن 50 ألف 
شتخص من تركيا إلى الشتال الستوري 

منازلهتم وعملهتم في  أن ختروا  بعتد 
تركيتا، وفق متا قالته علوش.

ولفتت علوش إلى أن الكثتر من العائدين 
كانوا يعتمتدون على عملهتم في الجنوب 
في  المقيمتن  عائاتهتم  لإعالتة  التركي 
الشتال، ما يعنتي تزايد معتدلًات البطالة 

والفقتر في المنطقة.
لًا توجتد إحصائية دقيقة لحتالًات الإعاقة 
الدائمتة التتي نتجت عتن الزلتزال، بينا 
حديتث  في  وأطبتاء،  مختصتون  ستلطّ 
عتلى  الضتوء  بلتدي،  عنتب  إلى  ستابق 
وجتود العديد متن الإصابتات التي نتجت 

دائمة. إعاقتة  عنهتا 
لعتدد  دقيقتة  إحصائيتة  توجتد  لًا  كتا 
الزلتزال،  جتراء  المدمترة  العمتل  أماكتن 
في  المنظتات  إحصائيتات  اقتتصرت  إذ 
الوقتت الراهتن على عتدد الأبنيتة المدمرة 
التتي بلغتت حتوالي 550 مبنتى مدمتراً 
مبنتى   1570 متن  وأكتر  بالكامتل، 

جتزئي. بشتكل  لًاتترر 

اقتصاد استهلاكي 
تامًتا  غيابتًا  الستوري  الشتال  يعتاني   
يعتمتد  حيتث  الإنتاجيتة،  للمشتاريع 
عتلى  الستوري  الشتال  في  الًاقتصتاد 
الًاستتهاك وعلى المستاعدات الإنستانية.

الًاقتصاديتة،  الشتؤون  في  الخبتر 
والعامل لتدى منظمة "جتول" في مدينة 
إدلتب، ستامر منى، قتال لعنب بلتدي، إن 
الستبب الرئيتس لًارتفاع معتدلًات البطالة 
المنطقتة  في  الًاقتصتاد  بكتون  مرتبتط 

"استتهاكيًا".
الشتال  في  الًاقتصتاد  أن  وأوضتح 
الستوري يعتمتد بشتكل أستاسي عتلى 

والمستاعدات  الخارجيتة  الحتوالًات 
. نية لإنستا ا

ويرى منتى أن معدلًات البطالة ستستتمر 
بالًارتفتاع، خصوصًا بعد كارثتة الزلزال، 
عتلى  الًاقتصتاد  تركيبتة  بقيتت  طالمتا 
حالهتا ولم تتجته لاعتاد على المشتاريع 
المتوستطة والصغرة والمتناهية  الإنتاجية 

. لصغر ا
المطروحتة  الحلتول  جميتع  وتعتد 
لاستتجابة للزلتزال "آنية"، وفتق ما قاله 
منتى، مشتراً إلى أنهتا تكمتن في توجيه 
المشتاريع  نحتو  الإنستانية  المستاعدات 
الإنتاجيتة، ورفع معتدلًات الًاكتفاء الذاتي 
الًاعتتاد  وتقليتل  بستيط،  بشتكل  ولتو 

المستاعدات. عتلى 

وعود حكومية
مستؤول العاقتات العامتة في حكومتة 
"الإنقتاذ"، جتال الشتحود، قتال لعنب 
بلتدي، إنته بعتد الزلتزال المدمتر التذي 
العاملتة،  الأيتدي  تترر  عتن  أستفر 
الحكومتة عتلى إيجتاد فترص  ستتعمل 
"بنستبة  مؤسستاتها  في  لهتم  عمتل 
مدروستة وقانونية وفق قانتون العاملن 

المعمتول بته".
وأضتاف أن "الإنقاذ" "حكومتة ثورية" 
تعطتي أولويتة لت"أبنتاء الثتورة"، كتا 
الذيتن  للمصابتن  خصوصيتة  تعطتي 

أصيبتوا ختال ستنوات الثتورة.
وعملتت الحكومتة منتذ انطاقتهتا عتلى 
والتتي  الخاصتة  الحتالًات  استتيعاب 
لديهتا إعاقتة جستدية ناتجة عتن المعارك 
النظتام  الممنهتج متن قبتل  القصتف  أو 

الستوري، وفتق متا قالته الشتحود.

عنب بلدي - مجد السالم

ارتفتع ستعر ربطتة الخبتز "الستياحي" 
شتال  بالحستكة  القامشتي  مدينتة  في 
شرقتي ستوريا، مؤختراً، متن 2000 إلى 
2500 لترة ستورية، دون قترار رستمي، 
وهي الزيتادة الثانيتة خال ثاثة أشتهر، 

والثالثتة خال ستتة أشتهر.
وألقتى ارتفتاع الستعر عبئتًا ماليًتا عتلى 
التتي يعتمتد  المدينتة  عاتتق الأهتالي في 
معظم ستكانها عتلى الخبز "الستياحي"، 
في  المنتتج  الخبتز  نوعيتة  رداءة  بستبب 
"الإدارة  تديرهتا  التتي  العامتة  الأفتران 

الستوري. والنظتام  الذاتيتة" 

ارتفاع 25%
في 18 متن آذار الحتالي، رفعتت الأفتران 
ستعر ربطة الخبتز الستياحي المكوّنة من 
ستبعة أرغفة بوزن 600 غترام من 2000 
إلى 2500 لرة ستورية، دون قرار رسمي 

برفع الستعر متن قبتل "الإدارة الذاتية".
وصرح مستؤول شتعبة التمويتن وحاية 
المستتهلك بالقامشتي التابتع لتت"الإدارة 
الذاتيتة"، بنكتن أحمتد، في اليوم نفسته 
لإذاعتة محليتة، أن القترار "صدر بشتكل 
أصحتاب  متن  مطالبتات  بعتد  رستمي 

الستياحية". الأفتران 
ستكان  متن  عامًتا(   40( الجميتل  خالتد 
القامشتي قتال لعنتب بلتدي، إن ارتفتاع 
ستعر ربطتة الخبز "الستياحي" ستيؤثر 

ستلبًا عتلى حياتته وحيتاة أسرتته، ويزيد 
في  خاصتة  عليهتم،  المتالي  العتبء  متن 
ظتل الظتروف الًاقتصاديتة الصعبتة التي 

المنطقتة. تعانيهتا 
متن  الرغتم  عتلى  أنته  خالتد  وأوضتح 
الخبتز،  بمتادة  خاصتة  بطاقتة  امتاكته 
يضطر بشتكل شتبه يومتي لتشراء الخبز 
"الستياحي"، "لعتدم كفايتة المخصصات 
لته" ولعائلتته المكوّنة متن خمستة أفراد، 
وذلتك يعني أنته يحتاج إلى نحتو 65 ألف 
لترة ستورية ثمنًتا للخبتز فقط شتهرياً.

وأضتاف، "أنتا أعمل في القطتاع الخاص، 
احتياجتات  لتأمتن  يكفتي  لًا  وراتبتي 
عائلتتي الأساستية، وارتفتاع ستعر الخبز 
ستيصعب علينتا توفتر كل احتياجاتنا".

صاحتب محتل متواد غذائيتة )بقالية( في 
القامشتي، طلب عدم الكشتف عن استمه، 
قتال لعنتب بلتدي، إن تدهور قيمتة اللرة 
الستورية وارتفتاع تكاليتف إنتتاج الخبز 

الأفتران لرفع الأستعار. دفعا 
بيتع  متن  الربتح  هامتش  أن  إلى  ولفتت 
الخبتز "الستياحي" يعتود عتلى أصحاب 
المحتال بمئتة لرة ستورية عتن كل ربطة، 
لذلتك أوقتف متن جهته بيتع متادة الخبز 
لأنهتا  ستعرها،  ارتفتاع  متع  محلته  في 

عمليتة "متعبتة دون طائتل".
وفي كانتون الأول 2022، رفعتت "الإدارة 
الذاتيتة" ستعر ربطتة الخبتز 500 لرة، 

ستعر  بارتفتاع  الزيتادة  قترار  وبتررت 
الخبتز  ربطتة  وزن  وحتددت  التدولًار، 
بت600 غرام بمقدار ستبعة أرغفة، ستبقه 
رفتع الستعر في أيلول متن العام نفسته.

ويبلغ ستعر صرف التدولًار الواحد مقابل 
بحستب  لترة،   7425 الستورية  اللترة 
موقتع "اللترة اليتوم" المختتص بمراقبة 

ستعر صرف العمتات.

"المدعوم" غير متوفر
فرنتان  القامشتي  مدينتة  في  يوجتد 
رئيستان، فترن "البعتث" ويستيطر عليه 
النظتام، وتبتاع فيته ربطتة الخبتز بوزن 
1100 غترام بستعر "مدعتوم"، وتحصل 
كل عائلتة عتلى ربطتتن بموجتب بطاقة 
خاصة بستعر 500 لرة ستورية للربطة، 
حصتول  دون  يحتول  "الفستاد"  لكتن 
لًا  "التتي  مخصصاتهتا  عتلى  العائتات 

تكفتي أساسًتا".
وبحستب متا رصدتته عنتب بلتدي، فتإن 
الخبتز يبتاع بعتد تهريبته بالقترب متن 
الفترن الآلي عتلى عتدة "بستطات" بنحو 
يعتادل ستتة  )متا  لترة ستورية   3000
أضعتاف الستعر المدعتوم(، كتا أن أغلب 
إنتتاج الفترن يأختذه النظتام إلى قطعته 
العستكرية وأفرعته الأمنيتة، متا يضطتر 
الستكان لشرائته متن الستوق الستوداء، 
لستاعات  طوابتر  في  الوقتوف  وعتدم 

طويلتة أمتام الفترن.
الخبتز  يقتدم  التذي  الثتاني  الفترن 
"المدعتوم" هتو فترن "تشريتن" )الفترن 
"الإدارة  عليته  تستيطر  التذي  الشرقتي( 
الذاتيتة"، ويتوزع الخبز عتلى "براكيات" 
"الكومينتات"  عليهتا  تتشرف  )أكشتاك( 
التابعتة لتت"الإدارة"، بمعتدل ربطتة خبز 
واحتدة فيهتا تستعة أرغفتة لتكل عائلتة 
يومتن  كل  وذلتك  لترة،   500 بستعر 

خاصتة. بطاقتات  بموجتب 
متن  عامًتا(   30( الحستن  الستام  عبتد 
القامشتي قتال لعنتب بلتدي، إن نظتام 
"الأكشتاك" حتل مشتكلة الًازدحتام أمام 
الأفتران، لكن نتيجتة عدم كفايتة الكميات 
أوقتات  انتظتام  وعتدم  المخصصتة، 
التوزيتع، تضطتر عائات "كثترة" لشراء 
الخبتز متن الباعة بستعر 2500 أو 3000 
لترة، أو شراء الخبز "الستياحي" بستعر 

2500 لترة ستورية.
وفي 22 متن شتباط الماضي، قتال فارس 
محمتد طته متن إدارة أفتران القامشتي 
لصحيفتة "روناهي" المقربة متن "الإدارة 

يوزعتون  ستابقًا  كانتوا  إنهتم  الذاتيتة"، 
فقتد  الآن  أمتا  أيتام،  ثاثتة  كل  الخبتز 
وأصبحتت  التوزيتع،  عمليتة  تحستنت 
بشتكل يومتي، حيتث يبتدأ التوزيتع متن 
الشرقيتة  إلى  وصتولًًا  الغربيتة  الأحيتاء 

للمدينتة. التابعتة  القترى  وبعتض 
وبالنستبة لكميتة الخبتز، قتال طته إنهتا 
تحُتدد عتلى أستاس كميتة الطحتن التي 
تدختل الفترن، والتتي تحددهتا المطحنتة 
وتقتدّر بتت25 طنًا بشتكل يومي، مشتراً 
إلى أن زيتادة نستبة الطحتن للفترن إلى 
متا يقتدّر بخمستة أطنتان، تغطتي نقص 

الخبز. توزيتع 
وإلى جانتب الأفران العادية و"الستياحية"، 
توجتد الأفتران الحجريتة التي تبيتع رغيف 
الخبتز الواحد بستعر يتراوح بتن 1000 
أغتلى  متن  وهتو  ستورية،  لترة  و1500 
لمتدة  بجودتته  ويحتفتظ  الخبتز،  أنتواع 
طويلتة، ويكفتي الرغيتف لحتالًات الأفراد، 
ولًا يمكتن الًاعتتاد عليته للعائتات التتي 
تحتتاج إلى كميتات كبرة من الخبتز يوميًا.

خبز الصاج بديل مكلف في الريف
تتزداد المشتكلة عنتد ستكان الريتف، إذ 
لذلتك  الأفتران،  متن  قليتل  عتدد  يوجتد 
يوميًتا يقصتد المدينتة العشرات متن أبناء 
الريتف لتأمتن متادة الخبز متن الأفران 

المنتتشرة.
ريتف  متن  عامًتا(   46( الستلمو  خليتل 
القامشتي، قتال لعنتب بلدي إنه يشتري 
خبتزاً لعائلتته وعائلة شتقيقه بنحو عشرة 
آلًاف لترة ستورية يوميًتا، يضتاف إليهتا 
مصاريتف أجترة الطريتق بنحتو أربعتة 

آلًاف لترة.
وأضتاف أنته حتاول شراء متادة الطحن 
الصتاج والًاستتغناء عتن  لصناعتة خبتز 
كيتس  لكتن  والخاصتة،  العامتة  الأفتران 
الطحتن بتوزن 50 كيلوغرامًا بلغ ستعره 
نحتو 180 ألف لترة ستورية، وهو عاجز 
العمتل،  عتن  عاطتاً  كونته  عتن شرائته 
ومصتدر دخلهتم الأستاسي هتو الزراعتة 
العامتن  ختال  الجفتاف  عانتت  التتي 

الماضيتن.

دون قرار معلَن..

الخبز "السياحي" 
يرتفع للمرة الثالثة 

في القامشلي

الزلزال يفاقم أزمة 
البطالة في الشمال 
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عنب بلدي  - إدلب                        

ستلة  لًا  متاء،  لًا  كهربتاء،  لًا  خبتز،  "لًا 
غذائيتة، ولًا أي مستاعدات تصلنتا في هذا 
المخيتم"، بهتذه الكلتات تختتصر صباح 
درويتش، متن متترري الزلتزال بمدينة 
ستلقن، واقتع نزوحها الحتالي في مخيم 

"الكويتتي".
ترمتي  الزلتزال  كارثتة  آثتار  زالتت  متا 
بثقلهتا على حياة الستكان بشتال غربي 
ستوريا، في منطقتة كانت تعتاني بالأصل 

أزمتات غذائيتة وصحيتة.
الذيتن  المترريتن  متن  واحتدة  صبتاح 
تهدمتت بيوتهم جتراء الزلتزال، واضطرت 
وبستبب  أخترى،  منطقتة  إلى  للنتزوح 
قلتة مراكتز الإيتواء المتاحتة للمتررين، 
فصتل  عتلى  بعضهتا  إدارة  وإجبتار 
العائتات بن نستاء ورجال، وقتع اختيار 
معروفتة  مراكتز  العائتات عتلى  بعتض 
بقلتة الدعم الواصتل إليها عتلى أمل تغر 
الوضتع بعتد دختول قوافتل المستاعدات.

خالتد العبتدو، متن متترري الزلزال في 
ناحيتة جنديترس، أكتد لعنتب بلتدي عدم 
إلى  الآن  حتتى  مستاعدات  أي  وصتول 
مخيتم "الكويتتي" المقيم فيته حاليًا، رغم 
مناشتدة بعض الجهتات في وزارة التنمية 

"الإنقاذ". لحكومتة  التابعتة 
وأوضتح خالد أنته لم يمتلك رفاهيتة اختيار 
المأوى المناستب بعتد تهدم منزله وخستارة 
كل ممتلكاتته، وكان همته الوحيتد حينهتا 

الحصتول عتلى مأوى يقيته بترودة الجو.

وقتال إن أهتم ما ختره بعتد نزوحه إلى 
المخيتم، بالإضافتة إلى الفتارق بالوضتع 
المعيي، هتو العمتل التذي كان يؤمّن له 
مردودًا مادياً بستيطاً يستد حاجتة العائلة 
متن الغذاء، عتلى عكتس الواقتع الحالي، 
إذ يستتجدي مستاعدات لم تصتل حتتى 

الآن.
واشتتكى أحمتد ستليان، متن مترري 
الزلتزال في جنديترس النتازح إلى المخيم، 
محمتاً  مستاعدات،  أي  وصتول  عتدم 
المستؤولية لتوزارة التنميتة التتي ترد على 
مستاعدات  أي  وجتود  بت"عتدم  طلباتته 
مستجلة عتلى استمه"، بحستب متا قالته 

لعنتب بلتدي.

دعم لا يوازي الحاجة
تدختل المستاعدات الأمميتة إلى الشتال 
الستوري منتذ 10 متن شتباط المتاضي 
)بعتد أربعتة أيام متن حتدوث الزلزال(، 
وبلتغ عدد الشتاحنات التتي دخلت حتى 
21 متن آذار الحتالي عتر معتر "بتاب 

الهتوى" 711 شتاحنة.
التتي  الأمميتة  الشتاحنات  عتدد  وبلتغ 
دخلتت من معتر "باب الستامة" 163 
شتاحنة، و36 شتاحنة أخترى من معر 
"الراعتي"، تحمتل مستاعدات إغاثية من 
ستال "NFI" )متأوى(، ومتواد غذائية 

بشتكل رئيتس، ومتواد أخرى.
مديتر مخيتم "الكويتي"، عي الحستن، 

قتال لعنتب بلتدي، إنته نحتو 34 عائلة 
نزحتت إلى المخيم من مناطتق جنديرس 
متن  وستلقن،  وحتارم  وعفريتن 

الزلتزال. متترري 
وأوضتح أن الدعم الواصتل لهذه العوائل 
عبتارة عتن متواد تدفئتة متن جمعيتات 
ومترعتن بتوجيته متن وزارة التنميتة، 
لكنته أكتد أن متا تتم تقديمه لًا يتوازي 
الدعتم  أن  إلى  الأهتالي، مشتراً  حاجتة 
المقتدم لستاكني المخيم الدائمتن )470 
عائلتة( متن خبتز وغتره لًا يزيتد على 
الحاجتة، وهتو متا لًا يستمح بالتوزيتع 

عتلى المنكوبتن.
مديتر الشتؤون الإنستانية في المنطقتة 
الوستطى بوزارة التنمية، عامر البشتر، 
قتال لعنتب بلتدي، "إن التوزارة نتشرت 
جتراء  المترريتن  لتستجيل  روابتط 
شتؤون  كمديريتة  وبدورنتا  الزلتزال، 
إنستانية، قمنتا بالإحصتاء والتحقق من 
الأهتالي المترريتن من الزلتزال وجميع 

المستجلن لدينتا".
أن  البشتر  شرح  التوزيتع،  آليتة  وعتن 
توجته الفترق الإنستانية في البداية كان 

لتغطيتة  تتررًا،  الأكتر  المناطتق  إلى 
احتيتاج الأهتالي فيهتا.

ومنتذ الستاعات الأولى للزلتزال، عملتت 
الفترق على الإحصتاء والتحقتق الميداني 
كل  ووضتع  المترريتن،  الأهتالي  متن 
عائلتة متتررة ضمن بند معنّ حستب 
وحستب  لته،  تعرضتت  التذي  الترر 

العائلة. حاجتة 
الأمتر  بدايتة  المستاعدات  واستتهدفت 
العوائتل المتتررة بشتكل كبتر، مثتل 
الذيتن فقتدوا بيوتهتم بستبب الزلتزال، 
ومن ثتم الأقتل ضررًا، فتالأدنى، وصولًًا 
إلى شتمول المستاعدات كل الأهالي الذين 
ترروا جراء الزلزال، بحستب البشتر.

وأقر البشتر بتأن كمية المستاعدات التي 
دخلتت إلى المناطتق المتتررة "قليلتة" 
وبالًاحتيتاج  الكارثتة  بحجتم  مقارنتة 
المطلتوب، مؤكتدًا وجود "نقتص كبر" 
الزلتزال  أضّر  أن  بعتد  المستاعدات،  في 
بأكتر متن 42 ألتف عائلتة في إدلتب، 
حيتث حجتم المستاعدات التواردة غتر 
كافٍ لتغطيتة كامتل المناطتق المتررة.

طلتب برنامتج الأغذيتة العالمتي تمويتاً 

دولًار  مليتون   450 بقيمتة  عاجتاً 
أمريكي كحتد أدنى، لمواصلة المستاعدات 
في  شتخص  مليتون   5.5 متن  لأكتر 
جميتع أنحتاء ستوريا حتى نهايتة العام 
الحالي، ويشتمل ذلتك 150 مليون دولًار 
لتوفتر المستاعدات الغذائيتة لمتدة ستتة 
أشتهر لتت800 ألتف شتخص تترروا 

الزلتزال. من 
وحتذّر الرنامتج متن أنه ستيضطر إلى 
تقليتص عتدد المستتفيدين متن خدماته 
"بشتكل حاد" بحلتول تموز المقبتل، إذا 

لم تتوفتر المتوارد الكافية.
متن جهتهتا، أصتدرت منظمتة الصحتة 
العالمية نداءها العاجل بشتأن الًاستتجابة 
لكارثتة الزلزال في ستوريا لتأمن 33.7 
مليتون دولًار أمريتكي، داعيتة المانحن 

استتجابتها. لدعم 
وستجلت منظتات الأمتم المتحتدة أكر 
متن 103 آلًاف نتازح في شتال غتربي 
ستوريا منتذ وقتوع الزلتزال في 6 متن 
شتباط المتاضي، بمنطقتة يحتتاج فيهتا 
إلى  الأقتل  عتلى  شتخص  مليتون   4.1

إنستانية. مستاعدات 

الحسكة - عروة المنذر

لًا يتزال خطر الجفتاف يهتدد المحاصيل 
رغتم  حمتص،  محافظتة  في  البعليتة 
اقرابهتا من المعتدل الستنوي للهطولًات 
النظتام  حكومتة  دفتع  متا  المطريتة، 
الستوري، قبتل أيتام، إلى إطتاق ميتاه 
الري متن بحترة "قطينتة" في محاولة 
المنطقتة. في  القمتح  محصتول  لإنقتاذ 

انخفاض منستوب الميتاه الجوفية إلى ما 
دون المئتة متر، صعّتب عتلى الفاحتن 
استتخراج الميتاه لتري حقولهتم، وستط 
المتازوت المستتخدم في  ارتفتاع أستعار 
تكاليتف  وارتفتاع  المحتركات،  تشتغيل 

تركيتب منظومتات الطاقتة الشمستية.
قلصّتت  المختاوف،  هتذه  متع  وتزامنًتا 
الموجته  الدعتم  كميتة  النظتام  حكومتة 
للفاحتن في مناطتق ستيطرتها، عتر 
رفتع أستعار الأستمدة ودعتم مستاحات 

القمتح المزروعتة عتن طريتق الجمعيات 
الزراعيتة بليتر واحتد فقط متن المازوت 

في كل شتهر. 

أمطار متباعدة زمنيًا
رغم غتزارة الهطولًات المطريتة واقرابها 
متن معدلهتا للعتام الحالي، فتإن فرات 
تستاقط المطتر لم تكتن مناستبة بالقدر 
بستبب  البعليتة،  للمحاصيتل  التكافي 

التباعتد بتن فترة الهطتول والأخرى.
العامتل في  الزراعتي محمتد،  المهنتدس 
منطقتة تلبيستة، قتال لعنتب بلتدي، إن 
معتدل الهطتولًات المطرية يتغر بحستب 
الأمطتار  هطتول  ورغتم  منطقتة،  كل 
بشتكل جيتد هتذا العتام واقرابهتا متن 
المعتدل، فتإن الهطل جتاء عتلى دفعتن 
فقتط، الأولى في كانتون الثتاني والثانية 

في شتباط، ثتم توقفتت الأمطتار بعدها 
الشتمس  يومًتا، متع ستطوع   25 لمتدة 
وحتدوث تيتارات هوائية، ما ستاعد على 

جفتاف ستطح الأرض برعتة.
وأضتاف المهنتدس، فضّتل عدم الكشتف 
عتن استمه الكامتل لأستباب أمنيتة، أن 
المحاصيتل تأثترت بالفعل وبتدأت بعض 
الحقتول بالًاصفترار، خاصتة التي يعتمد 
مزارعوهتا على الستاد العضتوي الذي 

يحتتاج إلى الميتاه بشتكل مضاعف.

حلول مكلفة
في محاولتة لإنقتاذ ما يمكتن إنقاذه من 
موستم القمتح، قتررت مديريتة الزراعة 
بحمص إطتاق المياه من ستد "قطينة"، 
بموعتد أبكر متن المعتتاد بشتهر واحد، 
بهتدف إرواء محصتول القمتح في ريف 

حمص الشتالي، وضان عتدم تعرضه 
للتلتف، متا أربتك الفاحتن، إذ لًا تعتد 
ستواقي الري جاهزة لاستتخدام وستط 

حاجتهتا إلى التنظيتف بشتكل عميق.
متن  وهتو  محمتود"،  "أبتو  المتزارع 
فاحتي الرستن، طلتب عدم ذكر استمه 
لأستباب خاصتة، قتال لعنتب بلتدي، إن 
إطاق ميتاه الري أمر جيتد، فالمحاصيل 
مهتددة بالخطتر بعتد تأخر المطتر، لكن 
الوقتت المخصتص لإرواء الدونتم عتشر 
دقائتق فقتط، وهي متدة لًا تكفتي لري 

المستاحة. هذه 
كتا يعتاني المزارعتون ارتفتاع تكلفتة 
استتخراج الميتاه متن الآبار متع انقطاع 
التيتار الكهربائي، وستط ارتفاع أستعار 
متا  الستوداء،  الستوق  في  المتازوت 
يجعلهتم عاجزيتن عتن استتخراج المياه 
الجوفيتة التتي انخفتض منستوبها إلى 

متا دون 100 متر.
مدينتة  مزارعتي  متن  القاستم،  عدنتان 
الرستن، قتال لعنب بلتدي، إن المشتكلة 
توفتر  في  تكمتن  الستقاية  ميتاه  في 
الطاقة لًاستتخراجها من الآبتار، فارتفاع 
أستعار المازوت والًانقطاع الدائتم للتيار 
المزارعتن  معظتم  أفقتدا  الكهربتائي، 

القتدرة عتلى استتخراج الميتاه.
وفي 13 متن آذار الحتالي، قتال رئيتس 
الًاتحاد العتام للفاحن، أحمتد إبراهيم، 
إنته في حال لم تشتهد ستوريا هطولًات 
مطرية، ستيكون وضع محصتول القمح 
محتدق"، في حتن  بت"خطتر  البعتي 
المزروعتة  الإجاليتة  المستاحات  تقتدّر 
بالقمتح )المتروي والبعتي( في ستوريا 

بنحتو مليتون هكتار.

دعم غير مجدٍ
يتتاشى الدعتم المخصتص للفاحتن من 
حكومتة  دور  ويقتتصر  آختر،  إلى  عتام 
النظتام على دعتم المحاصيل التتي تحتكر 
تستويقها مثل القمتح، فيا تهمتل تقديم 
أي دعتم وتستهيات لمزارعتي المحاصيتل 

الأخرى.
فايتز الكيتزاوي )47 عامًا(، أحتد مزارعي 
إن  بلتدي،  لعنتب  قتال  الحولتة،  ستهل 
وإنمتا  الفاحتن،  تدعتم  لًا  الحكومتة 
تحتاول تأمن مستتلزمات مزارعتي القمح 
للمحروقتات  بالنستبة  التكلفتة  بستعر 
وليس بالستعر المدعتوم، وكذلك بالنستبة 

للأستمدة.
عتلى  الموزعتة  المتازوت  كميتة  وتعتد 
ليتراً  تبلتغ  إذ  الفاحتن خجولتة جتدًا، 
واحتدًا لكل دونتم شتهرياً، وكيسًتا واحد 
خمستة  لتكل  "اليوريتا"  ستاد  متن 
دونمات بستعر يقارب ستعره في الستوق 

الحترة.
وارتفعتت تكاليتف الزراعة بنستبة لًا تقل 
عتن %30 أيضًتا عتن عتام 2022، لعدم 
حصتول أغلبيتة الفاحتن عتلى الستاد 
المدعتوم متن وزارة الزراعة، متا اضطرهم 
الستوق،  في  مرتفعتة  بأستعار  لشرائته 
بحستب تصريتح رئيتس الًاتحتاد العتام 

للفاحتن، أحمتد إبراهيتم.
وأوضتح إبراهيتم أن نصتف الفاحتن لم 
يحصلتوا على الدفعتة الأولى من الستاد 
المقتدّرة بت%25 من إجتالي المخصصات، 
كتا لم يحصتل أي منهتم عتلى الدفعتة 
الثانيتة المقتدّرة بتت%50 متن الإجتالي، 
يتن متن الستوق  متا دفعهتم لشرائته بالدَّ

المحليتة، بستعر وفائتدة مرتفعن.

الحاجة أكبر من حجم 
المساعدات.. 

متضررون من الزلزال 
بلا دعم في سلقين

الحلول مكلفة..

تباعد الهطولات المطرية يهدد 
المحاصيل البعلية بحمص

أطفال في مخيم "الكويتي" بحربنوش في ريف إدلب - 22 من آذار 2023 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 579 - الأحد 26 آذار / مارس 062023
تقارير المراسلين
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للتخفيــف مــن تداعيــات الزلــزال الــذي ضرب تركيــا وســوريا، أعفــت الحكومــة 
ــن  ــة م ــدن المنكوب ــم في الم ــع عائلاته ــن م ــات المقيم ــلاب الجامع ــة ط التركي
الرســوم الدراســية للفصــل الــدراسي الثــاني -2022 2023، كــا أعلنــت أنهــا 

ســتعيد الرســوم التــي ســددها الطــلاب للفصــل نفســه.
ــان، في  ــب أردوغ ــب طي ــتركي، رج ــس ال ــن الرئي ــادر ع ــرار الص ــمل الق وش
الجريــدة الرســمية، في 3 مــن آذار الحــالي، طــلاب الجامعــات، وطــلاب مراحــل 
التعليــم الابتدائيــة والثانويــة ممــن يقيمــون في الســكنات المخصصــة للطــلاب 

والتابعــة للحكومــة.
وتنتــر جامعــات تركيــة في مناطــق الشــال الســوري، شــملها قــرار الإعفاء، 

بينــا بقيــت الجامعــات الســورية عــى نظامهــا القديــم كــا قبــل الزلزال.

لفصل واحد
رغتتم أن قتترار الإعفتتاء متتن الرستتوم 
الدراستتية في جامعتتة "غتتازي عينتتتاب" 
شتتالي حلتتب جتتاء لفصتتل دراسي 
واحتتد، عتترّ طتتاب متتن الجامعتتة لعنتتب 
بلتتدي عتتن ارتياحهتتم للقتترار، خصوصًتتا 
متتع حالتتة النتتزوح التتتي يعانيهتتا قستتم 

متتن ستتكان المنطقتتة.
مديتتر إدارة شتتؤون الطلبتتة في جامعتتة 
اعتتزاز،  بمدينتتة  عينتتتاب"  "غتتازي 
مصطفتتى الشتتاوي، قتتال لعنتتب بلتتدي، 
إن الإعفتتاء متتن الرستتوم جتتاء لفصتتل 
واحتتد فقتتط، وصتتدر عتتن رئيتتس 
الجامعتتة في تركيتتا، بنتتاء عتتلى تعليتتات 

رئيتتس الجمهوريتتة الركيتتة.
محمتتد حتتاج عتتي، وهتتو طالتتب بقستتم 
الشريعتتة في الجامعتتة نفستتها بمدينتتة 
اعتتزاز، قتتال لعنتتب بلتتدي، إن الجامعتتة 
أعفتتت الطتتاب متتن مبلتتغ قتتدره 730 
لتترة تركيتتة، مشتتراً إلى أن المبلتتغ ليتتس 
كبتتراً، لكنتته أزاح عتتن الطتتاب عبئتًتا 

ولتتو كان صغتتراً.
الجامعتتة  في  زمتتاءه  أن  وأضتتاف 
نفستتها، والقادمتتن متتن متتدن جرابلتتس 
واعتتزاز والبتتاب، أعُيتتدت لهتتم الرستتوم 
الدراستتية، إذ ستتبق وستتددوها لإدارة 

الجامعتتة قبتتل الزلتتزال بأيتتام.
لجامعتتة  الستتنوي  القستتط  ويعتتتر 
"غتتازي عينتتتاب" متوستتطاً بالنظتتر 
إلى الجامعتتات المنتتتشرة في المنطقتتة، 
بحستتب محمتتد، إذ تصتتل أقستتاط بعتتض 
الجامعتتات إلى أضعتتاف هتتذا المبلتتغ في 

المنطقتتة نفستتها.
مرستتوم  صتتدر   ،2021 شتتباط  وفي 
رئتتاسي نتُتشر في الصحيفتتة الرستتمية، 
حمتتل توقيتتع الرئيتتس التتركي، ينتتص 
عتتلى افتتتتاح كليتتة للطتتب ومعهتتد عتتالٍ 
للخدمتتات الصحيتتة في مدينتتة الراعتتي 
شتتال شرقتتي مدينتتة حلتتب، يتبعتتان 
لجامعتتة "العلتتوم الصحيتتة" الحكوميتتة 

في مدينتتة استتطنبول.
وانتتتشرت عقتتب ذلتتك جامعتتات فرعيتتة 
تتبتتع لأختترى تركيتتة في متتدن اعتتزاز 

والبتتاب وجرابلتتس.

"حلب الحرة" تقيّم الأضرار
لم تتختتذ الجامعتتات المحليتتة في مناطتتق 
نفتتوذ المعارضتتة الستتورية إجتتراءات 
مشتتابهة لتلتتك التتتي أصدرتهتتا جامعتتة 
"غتتازي عينتتتاب"، إذ لًا تتتزال تفتترض 
رستتومًا عتتلى الطتتاب، وتقيتّتم حتتالًات 

الإعفتتاء بشتتكل فتتردي.

مستتؤول المكتتتب الإعامتتي في جامعتتة 
"حلتتب الحتترة"، أحمتتد الدغيتتم، قتتال 
لعنتتب بلتتدي، إن إدارة الجامعتتة شتتكّلت 
فريتتق عمتتل بعتتد الزلتتزال التتذي ضرب 
شتتباط  متتن   6 في  وتركيتتا  ستتوريا 
المتتاضي، لتقييتتم حاجتتة الطتتاب فيهتتا.

ويركتتز عمتتل هتتذا الفريتتق عتتلى جمتتع 
البيانتتات، والًاستتتقصاء حتتول أوضتتاع 
الطتتاب المترريتتن، في حتتن لًا يتتزال 
العمتتل جاريتًتا، بحستتب الدغيتتم، حتتتى 

لحظتتة إعتتداد هتتذا التقريتتر.
ورغتتم متترور أكتتر متتن شتتهر عتتلى 
الزلتتزال، قتتال الدغيتتم، إن هتتذا النتتوع 
متتن جمتتع البيانتتات لًا يمكتتن أن ينتهتتي 
في أستتبوع أو اثنتتن، إذ يحتتتاج الفريتتق 

إلى وقتتت لإكتتال التقييتتم.
وأضتتاف أن الجامعتتة رفعتتت قوائتتم 
لعتتدة  المترريتتن  بعتتض  بأستتاء 
حالتهتتم،  عتتلى  اعتتتادًا  منظتتات، 
مشتتراً إلى أن بعتتض الطتتاب توفتتوا 
إثتتر الزلتتزال، ومنهتتم متتن تركتتوا خلفهتتم 
أطفتتالًًا أو زوجتتات، دون الإشتتارة إلى 
نتتوع المستتاعدة التتتي يمكتتن أن تقتتدم 

لهتتذه الحتتالًات.
وأستتهمت بعتتض المنظتتات بتأمتتن 
بعتتض المستتاعدات الطبيتتة أو اللوجستتتية 
الزلتتزال،  متتن  المترريتتن  للطتتاب 
بحستتب الدغيتتم، ولًا تتتزال المستتاعدات 

مستتتمرة في هتتذا الإطتتار.
وبينتتا لم يصتتدر أي قتترار رستتمي 
عتتن الجامعتتة في ستتياق مستتاعدات 
أو إعفتتاءات قتتد تقتتدم للطتتاب، قتتال 
الدغيتتم، إن هتتذا النتتوع متتن القتترارات 
لًا يعُلتَتن عنتته متتن قبتتل إدارة الجامعتتة، 
الشتتؤون  عمتتل  ستتياق  في  ويتتأتي 
تنفيتتذه  مهمتتة  وتتتتولى  الإداريتتة، 
لجتتان عمتتل أو فتترق مكلفتتة متتن قبتتل 

الجامعتتة.

"آمال" الطلاب
متتع حجتتم الدمتتار التتذي خلفّتته الزلتتزال 
في مناطتتق نفتتوذ المعارضتتة شتتالي 
ستتورية  عائتتات  أضحتتت  حلتتب، 
بكاملهتتا تقطتتن الخيتتام، إذ تعتتتر 
اليتتوم الحاجتتة إلى الستتكن أكتتر متتا 
أن  عليتته ستتابقًا، خصوصًتتا  كانتتت 
مخيتتات النازحتتن ليستتت بجديتتدة 
عتتلى المنطقتتة التتتي شتتهدت عمليتتات 
ختتال  متكتتررًا  وقصفًتتا  عستتكرية 

الستتنوات الماضيتتة.
طتتاب متتن جامعتتة "حلتتب الحتترة" 
ممتتن قابلتهتتم عنتتب بلتتدي قالتتوا، إن 
تراكتتم المشتتكات المتعلقتتة بالحاجتتة 
الماديتتة جعتتل متتن التتروري بالنستتبة 
لهتتم أن تبتتادر الجامعتتة بإعفتتاءات أو 
مستتاعدات، خصوصًتتا أن بعتتض الطتتاب 
بالكامتتل في  أمستتوا متتع عائاتهتتم 

الشتتوارع.
حستتن، طالتتب في كليتتة طتتب الأستتنان 
بجامعتتة "حلتتب الحتترة"، قتتال لعنتتب 
بلتتدي، إن معظتتم الطتتاب ممتتن تتتشردوا 
متتن منازلهتتم عقتتب الزلتتزال، يعيشتتون 
عتتلى أمتتل إعفتتاءات تقدمهتتا الجامعتتة 
الستتنوية،  بالأقستتاط  يتعلتتق  فيتتا 
خصوصًتتا متتع الحاجتتة الماديتتة الكبتترة 

لتتدى ستتكان المناطتتق المتتتررة.
ومتتن جامعتتة "النهضتتة" في مدينتتة 
اعتتزاز شتتالي حلتتب، قتتال الطالتتب 
عبتتد العزيتتز المحمتتود لعنتتب بلتتدي، إن 
الزلتتزال ألقتتى عتتلى الطتتاب وعائاتهتتم 
عبئتًتا إضافيتًتا مغايتتراً لمتتا كانتتت عليتته 

الحتتال ستتابقًا.
ومتتع الحالتتة المعيشتتية المرديتتة التتتي 
تعانيهتتا المنطقتتة اليتتوم إثتتر الزلتتزال، 
قتتال عبتتد العزيتتز التتذي ختتر منتتزل 
عائلتتته في مدينتتة اعتتزاز، إن الطتتاب 
كانتتوا ينتظتترون مبتتادرة متتن قبتتل إدارة 

الجامعتتة، لإعفتتاء الطتتاب متتن الرستتوم، 
لكتتن أي قتترار لم يصتتدر في هتتذا الصتتدد 

حتتتى لحظتتة تحريتتر هتتذا التقريتتر.

مشكلات لسنوات
في 12 متتن كانتتون الأول 2022، منتتع 
إداريتتون بجامعتتة "حلتتب في المناطتتق 
المحتتررة" بمدينتتة اعتتزاز في ريتتف حلتتب 
الشتتالي عتتددًا متتن طتتاب كليتتة طتتب 
الأستتنان متتن إجتتراء امتحاناتهتتم، لعتتدم 

دفعهتتم رستتوم القستتط الجامعتتي. 
طتتاب متتن الكليتتة نفستتها قالتتوا حينهتتا 
لعنتتب بلتتدي، إن الشتتؤون الإداريتتة في 
الجامعتتة منعتتت حتتوالي 25 طالبتًتا متتن 
تقديتتم مذاكتترات بمتتادة "طتتب الفتتم 

الوقتتائي" لعتتدم دفعهتتم الرستتوم.
وعتتادت الجامعتتة في اليتتوم نفستته 
لإصتتدار جملتتة متتن القتترارات المتعلقتتة 
بالأقستتاط والرستتوم والًاستتتنفاد، ولًاقتتت 
استتتنكارًا وغضبتًتا متتن قبتتل طلبتتة 
متهمتتن  لهتتم،  استتتغالًًا  اعتروهتتا 
الجامعتتة وإدارتهتتا بأنهتتا تحولتتت إلى 

"مؤسستتة ربحيتتة لًا تعليميتتة".
وتشتتهد العمليتتة التعليميتتة في مناطتتق 
ستتيطرة "الحكومتتة المؤقتتتة" بريفتتي 
حلتتب الشتتالي والشرقتتي ومدينتتتي 
تتتل أبيتتض ورأس العتتن تخبطتتات 
عديتتدة، أبرزهتتا قلتتة الدعتتم للتتكادر 
التعليمتتي، وتجتتلى ذلتتك بمظاهتترات 
لمعلمتتن استتتمرت لأشتتهر مطلتتع 2022، 
الشتتهري  الدختتل  بزيتتادة  ومطالتتب 

وتحستتن العمليتتة التعليميتتة. 
شتتال  الجامعتتات  طتتاب  ويواجتته 
غتتربي ستتوريا صعوبتتات وعقبتتات 
تثقتتل كاهلهتتم وتجعتتل متتن الدراستتة 
عبئتًتا عليهتتم، بتتدءًا متتن إيجتتار الستتكن، 
وصتتولًًا إلى ارتفتتاع تكاليتتف المواصتتات، 

وقلتتة فتترص العمتتل.

حلب.. 
جامعات تعفي طلابها من الرسوم وأخرى تقيّم الأضرار

جامعة "حلب الحرة" في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي- 29 من تشرين الثاني 2022 )عنب بلدي/ ديان جنباز(
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علي عيد

الاستقصاء هو المجال الأعقد والأكثر صعوبة 
في عالم الصحافة، وليس صحيحًا أن الصحافة 

الاستقصائية هي نمط جديد يدخل عالم الإعلام، 
لكن بات لها شكلها وأدواتها ومنظروها، 

وأبطالها. 
المحقق الصحفي موجود منذ وجدت الصحافة، 

ولكنه الصحفي الأكثر عرضة للخطر، 
وهو ذاته الذي تحولت قصّته إلى أفلام في 

 "All the President’s Men" هوليوود، مثل
الذي يحكي قصة الصحفين كارل برنستن 

وبوب ودور، وفضحها الرئيس الأمريكي، 
ريتشارد نيكسون، عام 1974، فيا عُرف باسم 

 "The Post" أو فيلم ،"Watergate scandal"
الذي يتحدث عن تسريب "واشنطن بوست" 

وثائق حرب فيتنام قبل نحو 60 عامًا، وغرها 
من الأفلام والوثائقيات التي تظهر شجاعة 

الصحفي أو تورطه في قصص شائكة.
يعتر الاستقصائيون أكثر الصحفين شغفًا 

وربما مغامرة، فهم لا يرغبون بـ"الجلوس 
عى التلّ"، والاكتفاء بنقل الخر أو متابعة ما 

يحصل، هم يحاولون الغوص في التفاصيل، 
والنبش في الملفات، والتحقق والمتابعة حتى 

آخر نفس، ودون كلل، وهم يزعجون السلطة 
أو "المافيا" أو "الأوليغارشية" في النهاية، 

ويتحولون إلى ضحايا ترُتكب بحقهم جرائم 
بشعة.

هناك عرات الأمثلة عى قتل أو سجن أو 
ملاحقة صحفين، منها تصفية الأمريكية 
دوروثي كيلغالن بالسّم عام 1965، بسبب 

وصولها إلى معلومات مهمة في ملف اغتيال 
الرئيس جون كينيدي.

وكذلك اغتيال الروسية آنا بوليتكوفسكايا عام 
2006، بإطلاق النار عليها في موسكو بعد أن 

أجرت تحقيقات بشأن الانتهاكات الروسية في 
أثناء حرب الشيشان.

واغتيلت الصحفية دافني كاروانا غاليزيا 
بتفجر سيارتها عام 2017، بسبب نشاطها 

في فضح فساد ومسؤولن مقربن من رئيس 
الوزراء في مالطا.

بالعودة إلى طبيعة الاستقصاء، نجد أن 
صعوبته لا تقل عن أخطاره، وهذه الصعوبة 

تتفاوت بن بيئة وأخرى، ففي بلد مثل فرنسا، 
يمكن أن يضمن القانون حق الصحفي في 

الوصول إلى أرشيف الحكومة وحركة الأموال 
والحسابات إذا تقدم بما يرر هذا الطلب، وكذلك 

تحديد الركات وميزانيتها وأرباحها بمنتهى 
الشفافية، وهذا يسهّل من عمل الصحفي الذي 

يبحث عن أرقام غر منطقية في حسابات رجال 
سلطة أو أعال.

أما في بلد مثل سوريا، فيصعب عى الصحفي 
حتى أن يحصل حتى عى المعلومات العامة، 

كعدد الأبقار أو عدد المصابن بـ"الكولرا" 
أو "كوفيد- 19"، فالبلد يقبع في قاع قائمة 

الشفافية الدولية، وهناك صفقات تدُار دون أن 
يعلم بشأنها أحد.

بعض القضايا حتى إن كانت فسادًا مكشوفًا، 
ليس مهاًّ عند السلطة أن يظهر هذا الفساد، 

مثاله أن الجميع يتحدث عن فساد في "الأمانة 
العامة للتنمية" التي تديرها أساء الأسد، 

عر سيطرتها عى عمليات وتعهدات أممية 
مخصصة للشأن الإغاثي، لكن لا أحد يستطيع 

انتقادها، وليس مهاًّ إن ثبت فسادها عى 
المستوى الداخلي، وهذا يعني تراجعًا في أثر 

الاستقصاء داخل سوريا.
تراجع أهمية الاستقصاء الصحفي وأثره داخل 

سوريا أو غرها من الدول التي ينخرها الفساد، 
لا يعني تراجع أهميته مطلقًا، بمعنى أن تكون 

فاسدًا مكشوفًا وغر مهتم لعدم وجود من 
يحاسبك، فإن هذا لا يعني أنك في وضع طبيعي، 

وأن الفساد حالة يجب الاستسلام لها، وهذا 
يعني مضاعفة واجب الصحفي الاستقصائي، 

لأن قصة الفاسد بحاجة إلى من يكشف 
تفاصيلها ويرويها للجمهور، ويفيد بها مراكز 

البحث والدارسن، وكذلك المنظات الدولية 
والحكومات المتعاونة.

الاستقصاء نمط يُصنّف ضمن صحافة المساءلة 
في قضايا الاقتصاد وتتبّع المال، ويُصنّف في 

صحافة المعرفة عندما يكشف عن ظواهر بيئية 
أو مناخية عميقة أسهمت فيها عوامل برية، 

بعلمها أو دون ذلك.
ا في أخلاقيات  يأخذ الاستقصاء منحى جادًّ

الصحافة المسؤولة، وهو بمعناه المهني لا يرتبط 
بصحافة المتعة.

ليس كل تتبّع أو شغف بالبحث هو صحافة 

استقصاء، فهناك تتبّع غر مروع، مثاله 
"الباباراتزي" )Paparazzi(، من متصيّدي حياة 

المشاهر وعلاقاتهم الحميمية، إذ ينتهكون 
حياة هؤلاء المشاهر ليشبعوا شغف قسم من 

الجمهور، وغريزة التلصص عند البر.  
الاستقصاء منهج يعود لآلاف السنن، استخدمه 

علاء فلسفة ورياضيات ولغة، وحتى علاء 
الدين وطريقتهم في جمع الأحاديث بالتاريخ 

الإسلامي. 
لم تكن الصحافة بمفهومها الحديث موجودة 

أيام نهضة العلوم في مصر القديمة أو الإغريق 
أو بابل وسومر، ولا أيام صراعات ومؤامرات 

الإمراطوريات، وخيانات القصور، وإلا لكانت 
وسيلة الكشف عن تلك المؤامرات، ولكان 

الاستقصاء جزءًا من مهمتها وعملها.
منذ انفصلت الصحافة، أو الإعلام، عن بقية 

العلوم أو الحِرف، أصبحت تضيف كل يوم 
مهات جديدة، في قضايا موجودة بالأصل، 
وأصبحت تضع قواعد لهذه المهات، معتمدة 

عى خرات عاملن محترفن وخراء وباحثن 
في هذا القطاع.

يحتاج الصحفي للعمل في الاستقصاء إلى 
مسألتن في غاية الأهمية، الأولى تتعلق 

بشخصيته، كأن يتمتع بالصر والخرة والمثابرة 
والشغف والأهلية، والثانية تتعلق بالتخطيط 

والفهم، فالاستقصاء يرتبط بسلسلة مترابطة 
تبدأ بالفكرة ومصدرها، وتتدرج نحو تحديد 

الإشكالية، ووضع الأسئلة وتحديد الفرضيات 
قبل اختبارها، ثم المعرفة بقواعد تحليل الوثائق 

والبيانات، ومقاطعة المصادر وتقييم أهليتها، 
وفي النهاية تقديم الإجابات المناسبة عن جميع 

الأسئلة وبشكل قانوني. 
الصحافة الاستقصائية تكاد تقترب من عمل 

"البوليس السّري" أحياناً، وأحياناً أخرى تكون 
رديفًا لمؤسسات الدراسات والأبحاث، وقبل 

هذا كله هي الصحافة بكامل أركانها وشغفها 
ومخاطرها.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

الاستقصاء.. الصحافة عالية المخاطر

شهداء جنديرس

إبراهيم العلوش 

تأتي جريمة قتل أربعة مواطنن سورين 
كرد في يوم عيد "النوروز" كمأساة جديدة، 

بعد مأساة الزلزال قبل شهر، التي هزت 
مدينة جنديرس ودمرت أجزاء واسعة منها، 
حيث كانت الأكثر تضرراً والأكثر إهالًا في 

الشال السوري.
الضحايا الأربع قُتلوا وهم يحتفلون بعيد 

"النوروز"، في 21 من آذار الحالي، عى 
أيدي بعض منتسبي أحد فصائل "الجيش 

الوطني"، التي طالما ارتكبت تجاوزات بحق 
المدنين، بدءًا بنهبهم واستغلالهم وانتهاء 

بسجنهم وقتلهم. وغالبًا ما يجرى تحقيق 

شكلي في التجاوزات الكبرة التي تصل 
إلى الإعلام بالمصادفة، أو بفعل جريء من 
إحدى الضحايا أو ذويهم، وعادة لا تخرج 

أي نتيجة مُرضية لذوي الضحايا أو رادعة 
للقتلة أو المتجاوزين.

الانفلات الفصائلي في شال غربي 
سوريا مع مثل هذه الجريمة يأتي كرديف 

للعصابات التي أطلقها النظام للخروج عى 
القانون، ولانتهاك الحرمات التي تحاول 

بعض فصائل "الجيش الوطني" أن تقوم 
به لكسب مكانة أكر، بالإضافة إلى الارتزاق 
من الحواجز والبوابات، والاعتداء عى أرزاق 

الناس وعى حياتهم، مستقوية بالسلاح 
وبفتاوى تدعم هيمنتها باسم التطرف 

الديني أو باسم الفهم القبلي القومي أو 
المناطقي، بالإضافة إلى الدعم الذي تناله 
من تنظيات سياسية ومن بعض الدول 

التي لا تبالي بزرع الفوضى في الشال 
السوري وتحويله إلى مكان خطر عى 

الحياة وعى الحرية الشخصية والثقافية 
للسكان المحلين.

في بداية الثورة السورية، كانت كل 
التوصيات تأتي بالابتعاد عن حمل السلاح، 
وكانت التجارب العالمية تؤكد عدم الاقتراب 
منه في الثورة، ولكن النظام كان بارعًا في 

هذا المجال، حيث رفع وترة العنف والانتهاك 
ضد المدنين، ما أجر بعض الناس عى 

حمل السلاح.
وتوالى انتشار السلاح بن المنشقن 

العسكرين والمدنين للدفاع عن أنفسهم 
وعن المدنين، ولكنه تطور بشكل درامي، 

وأدى إلى هذه الفوضى التي تشهدها 
الحالة السورية، وذلك بعد دخول تنظيات 

مثل "داعش" و"بي كي كي" وغرها من 
التنظيات التي تحولت إلى الارتزاق وإلى 

خدمة الأجندات الدولية، متذرعة بتأويلات 
متطرفة للدين أو للوطنية، ومستغلة خوف 

الناس من الأخطار المحيطة بهم لتحولهم 
لاحقًا إلى أسرى بن أيدي مسلحيها.

النظام بدوره استغل وجود هذه الحالات، 
وقدم السورين كإرهابين يستحقون ما 
حل بهم من تدمر ومن اعتقالات ومذابح 
عى أيدي ميليشيات مدعومة من جيش 

الأسد، الذي حوّل سوريا إلى كومة من 
الخراب. 

اليوم، تقوم بعض الفصائل التي تحتمي 
بعلم الثورة وترفع شعاراتها بمحاولة تقليد 

الميليشيات الإيرانية وجيش الأسد بالقيام 
بجرائم الكراهية، سواء في الاعتداء عى 
المدنين و"تشليحهم" عى الحواجز، أو 

انتهاك حريتهم، أو منع المواطنن الكرد من 
الاحتفال بأعيادهم تحت ذرائع التكفر أو 

الكراهية القومية، وكانت سابقة تهجر 
السكان وقطع أشجار الزيتون في عفرين 

المجاورة جريمة همجية بكل معنى الكلمة.
كيف يمكن لنا أن نتخلص من هذا الواقع 

المأساوي الذي يوقد ناره بعض حملة 
السلاح المدججن بفتاوى التطرف الديني 

أو بالشعارات القومية، التي تباعد بن 
أبناء سوريا من مختلف الأديان والطوائف 
والقوميات، كيف يمكن لنا أن نوقف حمى 

السلاح التي تغذي الكراهية بن مختلف 
النازحن الذين يحملونه اليوم لحاية 

عائلاتهم من التجمعات الأخرى سواء كانت 
مناطقية أو قومية.

استمرار نظام الأسد سوف يزيد من هذه 
الفوضى، وهو يستغلها اليوم في تسويق 

نظامه كبديل عن الفوضى التي تتنامى 
في الشال السوري نتيجة انتشار السلاح 

العشوائي وغر المسؤول لا أمام القانون ولا 
أمام ضمر من يحمله، وهو يتلاعب برفع 

ا أخرى بشعارات  علم الثورة حينًا وأحيانً
قومية أو دينية يضخّها منظّرون ومشايخ 

مرتزقة.

جريمة جنديرس التي تسببت بسقوط 
أربعة شهداء من السورين الكرد وهم 
يدافعون عن حقهم في الاحتفال بعيد 

"النوروز"، تستحق التحقيق، وتستحق 
تجريم القتلة، وتجريم قادتهم الذين 

سلّموهم السلاح بلا أي تأهيل ليطلقوا 
لغرائزهم رغبة القتل، غر خاضعن إلا 
لأمزجتهم ولفهمهم الخاص للفتاوى 

وللشعارات القومية أو المناطقية.
هذه الفصائل التي يتبع بعضها للإدارة 

التركية، وتأتمر بأوامر تركية، يجب 
محاكمتها من قبل داعميها ومزوديها 

بالسلاح وبالمال، إلا إذا كانت الفوضى هي 
الهدف من زرع هؤلاء المسلحن بن المدنين 

لإخضاعهم أو التسبب بتهجرهم بقصد 
الهندسة القومية أسوة بسياسة نظام 

الأسد التي يجاهر بها مع الميليشيات 
الإيرانية لترسيخ خضوع السكان للسطوة 

الإيرانية، بالإضافة إلى سطوة مخابرات 
وجيش الأسد.

تستفيد كل القوى المتطرفة من جريمة 
جنديرس وتستغلها في نر الفوضى، 

سواء حزب "العال الكردستاني" )بي كي 
كي( أو "داعش" أو نظام الأسد وميليشياته، 

أو غرها من قوى الظلام التي ترسم 
مخططاتها الخيالية عن امتلاك السورين، 

وسوقهم كقطيع بري مستسلم للقوى 
التي تفوز بهم.

علينا أن نبدي كل التضامن مع عائلات 
شهداء "النوروز" في جنديرس، ومع كل 

ضحايا الاعتداءات مها كانت وأينا كانت، 
ونقف بقوة ضد كل قوى الظلام التي تنر 
فوضى السلاح من أجل أن تتكسب من دماء 

السورين وتنهب أرزاقهم، فسوريا التي 
نحلم بها هي للجميع وبكل اعتقاداتهم 

وقومياتهم، وبكل أحلامهم بالحرية 
والكرامة.



 بـ40 اتفاقية ودعوة لتوسيع الوجود العسكري الروسي 

الأسد يعرض على بوتين
ما تبقى من سوريا 

عنب بلدي
ملف العدد  579  

الأحد 26 آذار 2023

إعداد:
جنى العيسى
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"الدولتة  تنظيتم  محاربتة  بذريعتة 
الإستامية"، دخلت روستيا إلى ستوريا في 
30 متن أيلتول 2015، بطلتب رستمي متن 
النظتام الستوري، لتعيتد له الستيطرة على 
مستاحات واستعة من الجغرافيا الستورية، 
ستيطرت  قتد  الستورية  المعارضتة  كانتت 
عليها خال الستنوات الأربتع الأولى للثورة 

الستورية.
حصتدت موستكو خال ستبع ستنوات من 
وجودها في ستوريا مكاستب عديتدة لجهة 
الهيمنة العستكرية، أو السيطرة الًاقتصادية 
عتلى قطاعتات بتارزة في ستوريا، بعقتود 

استتثارية تصتل إلى 49 عامًا.
لم يكتتفِ الأستد بشرعنتة وجتود روستيا 
الحتالي، إنمتا صرح في لقتاء متع وكالتة 
آذار  متن   16 في  الروستية،  "ستبوتنيك" 
العستكرية  القواعتد  وجتود  أن  الحتالي، 
بمكافحتة  يرتبتط  أن  يجتب  لًا  الروستية 
الوجتود  "توستيع  أن  مضيفًتا  الإرهتاب، 
الروسي في ستوريا شيء جيتد، وقد يكون 

المستتقبل". في  ضروريتًا 

أثار تصريح الأستد هذا مختاوف وتوقعات 
بشتأن طبيعتة التمتدد الجديتد، وأهدافته، 
ومتدى رغبتة روستيا بزيتادة وجودها في 
ظتل انشتغالها بصراعهتا متع دول الغترب 

جتراء غزوهتا لأوكرانيا.

"حيلة دبلوماسية"
لًا يعتقتد المحلتل التروسي والباحتث غتر 
المقيتم في برنامتج ستوريا بمعهتد "الشرق 
الأوستط" أنطتون مارداستوف، أن حديتث 
الأستد حتول توستيع الوجود التروسي في 
ستوريا يجتب أن يؤختذ بالمعنتى الحرفي، 
لأنته كان متن الواضتح أن الأستد يحتاول 
قول متا أراد بوتتن ستاعه، كالنازية مثاً 

التتي تحتدث عنها بإستهاب.
إلى  حديتث  في  مارداستوف،  ويترى 
يعتتر "حيلتة  قتد  أن هتذا  بلتدي،  عنتب 
دبلوماستية"، وليتس إعانتًا حقيقيًتا عتن 
موستكو  لأن  الروستية،  التوستع  خطتط 
ليستت مهتمتة بتوستيع وجودهتا، لعتدم 
امتاكهتا القتوة أو الوستائل للقيتام بذلك، 

وهتو ما يفهمه الأستد جيتدًا، بحستب رأيه.
وتابتع مارداستوف أنته ربمتا كان هتدف 
تلميحًتا متعمتدًا متن الأستد إلى  الحديتث 
أن روستيا في ظتل الحترب متع أوكرانيتا 
"الناتتو"،  حلتف  متع  المواجهتة  وزيتادة 
ستوريا  في  قواعدهتا  زيتادة  إلى  بحاجتة 
أكتر من الأستد نفسته وفق المنطتق التالي، 
"بما أن ستوريا أيضًتا ستاحة مواجهة بن 
ستوريا وحلتف )شتال الأطلتي(، يمكن 
لدمشتق الًاعتتاد عتلى بعتض المكافآت من 
حيتث إمدادهتا بالستاح أو أي شيء آخر".

بالشتؤون  الخبتر  يترى  جهتته،  متن 
الروستية الدكتور محمود الحمتزة، أن طرح 
الأستد في هذا الستياق نتوع متن المتاجرة، 
ومحاولتة تقديتم ستوريا كاعتب ذي دور 
أن  معتتراً  الدوليتة،  التوازنتات  في  كبتر 
روستيا الآن ليستت بصدد توستيع قواعدها 

العستكرية في ستوريا، لًانهاكهتا بملتف 
أوكرانيتا المعقتد، ومتا رافقته متن عقوبات 
اقتصاديتة  بمشتكات  أغرقتهتا  غربيتة 

ضخمتة.
بتدوره، يعتقتد الباحث في مجتال الًاقتصاد 
الستياسي والإدارة المحليتة بمركتز "عمران 
للدراستات الًاستراتيجية" أيمن الدستوقي، 
أن الأستد يريتد بهتذا العترض دفع روستيا 
لمزيتد من الًانخراط العستكري في ستوريا، 
الولًايتات  مواجهتة  في  ذلتك  وتوظيتف 
المتحتدة الأمريكيتة وتركيا وموازنتة إيران، 
عتر توفر مزيد متن الحاية الروستية له.

وقتد يجتد الأستد بمنتح قواعتد عستكرية 
فرصًتا  منحهتا  متن  ضررًا  أقتل  لروستيا 
اقتصاديتة حصريتة، وربمتا يريتد الأستد 
للغترب  رستالة  إرستال  التصريتح  بهتذا 
"عتدم  أن  مفادهتا  المتحتدة،  وللولًايتات 

انفتاحكتم عتيّ يدفعني لارتمتاء أكر في 
الدستوقي. بحستب  التروسي"،  الحضتن 

مصلحة روسية بحتة
بالمقابتل، قتال الخبتر العستكري الروسي 
إيغتور كوروتشتينكو، إن تصريتح الأستد 
العستكرية  المصالتح  متع  تمامًتا  يتفتق 
المنطقتة  في  الروستية  والجيوسياستية 
العستكري  الوجتود  أن  مضيفًتا  والعتالم، 
في ستوريا يضمتن لروستيا مراقبتة البحر 
الأبيض المتوستط، وكذلك الجنتاح الجنوبي 
لت"التصتدي  وذلتك  "الناتتو"،  لحلتف 
للتهديتدات التتي تستتهدف أمن روستيا"، 
وفتق متا نقله موقتع "روستيا اليتوم" عن 

الخبتر.
واعتتر كوروتشتينكو، وهو رئيتس تحرير 
أن  الروستية،  الوطنتي"  "الدفتاع  مجلتة 
القواعتد  متن  مزيتد  إلى  بحاجتة  بتاده 
في  تحتتاج  إذ  ستوريا،  في  العستكرية 
طرطتوس إلى قاعتدة بحرية كاملتة، وليس 
مجترد نقطتة لوجستتية، مع توفتر غطاء 
دفتاع جتوي لكلتتا القاعدتتن )"حميميم" 
و"طرطتوس"(، بالإضافة إلى حل المستائل 
القانونيتة والبنيتة التحتيتة الازمتة التتي 
تضمتن وجود روستيا في المنطقتة لمدة 50 

عامًتا عتلى الأقتل متع تمديتد تلقائي.
وجودهتا  متن  ستنوات  ستبع  وختال 
 6950 تستببت روستيا بمقتتل  عستكرياً، 
مدنيتًا، بينهتم 2048 طفاً، وفتق ما وثقته 
"الشتبكة الستورية لحقتوق الإنستان" في 

آذار الحتالي. 15 متن 
قواتهتا  أعتداد  عتلى  موستكو  وتتكتتم 
وخستائرها  وتحركاتهتا  العستكرية 
العقيتدة  متع  ينستجم  بمتا  ستوريا،  في 

الروستية. العستكرية 

كشـفت زيـارة رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، الأخرة إلى موسـكو، عن 
احتـال عقـد اتفاقيـات سـورية- روسـية مقبلة، قـد تفضي إلى سـيطرة أكر 

للـروس في سـوريا عـى مختلـف القطاعات، أبرزهـا العسـكري والاقتصادي.
وفي زيـارة هـي الأولى منذ عـام 2011، من حيث الاسـتقبال الرسـمي ومعاملة 
الأسـد كـ"رئيـس شرعـي"، أمـى الأسـد نحـو يومـن ونصـف في موسـكو 
منتصـف آذار الحـالي، برفقـة وفـد وزاري كبـر، نوقشـت خلالهـا عديـد مـن 
القضايـا بـن الطرفـن، وأعلـن الأسـد عـن جـزء منهـا، في لقـاءات صحفيـة 

أجراهـا مـع وسـائل إعلاميـة روسـية مـن هناك.
توسـيع الوجـود العسـكري الـروسي في سـوريا، إلى جانـب التخطيـط لــ40 
مروعًـا اسـتثاريًا في مختلـف القطاعـات، وفـق إعـلان الأسـد، كانـا أبـرز 

ملامـح الاتفاقيـات المقبلـة التـي سـتتلو الزيـارة.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف، رغبـة روسـيا بتنفيـذ هـذه الاتفاقيات في 
سـوريا، ومكاسـب الطرفـن في حـال إتمامهـا، وسـط انخـراط أكثر مـن دولة 
في الـصراع كإيـران وأمريـكا، اللتـن قـد تهـدد هـذه الاتفاقيـات مصالحهـا 

رغباتها. مـع  وتتعـارض 
كـا تسـلّط الضوء عـى شرعية هـذه الاتفاقيات وفـق القانون الـدولي، وأثرها 

عـى المدى الطويل بالنسـبة لسـوريا.

الأسد يشرعن وجود 
موسكو مدى الحياة

ما عرضه الأسد "حيلة 
دبلوماسية"، وليس إعلانًا حقيقيًا 

عن خطط التوسع الروسية، لأن 
موسكو ليست مهتمة بتوسيع 
وجودها، لعدم امتلاكها القوة 

أو الوسائل للقيام بذلك، وهو ما 
يفهمه الأسد جيدًا.

أنطون مارداسوف
محلل روسي وباحث في برنامج 
سوريا بمعهد "الشرق الأوسط"

 مرفأ “طرطوس”
ا لمدة 49 عامً

 عقد للحفر والتنقيب عن
 النفظ والغاز قبالة الساحل

ا  السوري لمدة 25 عامً

 الشركة العامة
 للأسمدة” في حمص

ا لمدة 40 عامً

“

 مناجم "الشرقية"
ا بتدمر لمدة 50 عامً

 حقل “الثورة”
النفطي

 حقل "توينان"
للغاز

 أهم المشاريع 

 التي تسيطر عليها

روسيا في سوريا

المصدر: رصد عنب بلدي
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ختال زيتارة الأستد والوفتد المرافتق، 
متن  المشتركة  اللجتان  وزراء  اجتمتع 
الجانبتن الستوري والتروسي، وأعلتن 
الأستد أن نتيجة هذه الًاجتاعات انتهت 
ختال  اتفاقيتات  لتوقيتع  بالتخطيتط 
الأستابيع المقبلتة، تشتمل 40 مشروعًتا 
سيتستلمها  ستوريا  في  استتثارياً 

متن  الطاقتة  بمجتالًات  التروس 
والنقتل،  ونفتط،  كهربتاء 

إلى  بالإضافتة  والصناعتة،  والإستكان، 
إن  قتال  ها،  يستمِّ لم  أخترى  مجتالًات 

بدقتة. محتددة  مشتاريعها 
التتي  المبالتغ  قيمتة  الأستد  يعلتن  لم 
الًاتفاقيتات  ضمتن  اعتادهتا  تتم 
غيتاب  متررًا  المذكتورة،  الًاقتصاديتة 

بتأن  الجزئيتة،  هتذه  في  المعلومتات 
فكترة  كانتت  الًاتفاقيتات  أهتداف 
إذ  حاليًتا،  الأرقتام  وليتس  المحادثتات 
تترك تحديتد المبلتغ لكل متشروع ولكل 
شركتة عتلى حتدة، وستيقيمّ كل منهتا 

لًاحقًتا. منفصتل  بشتكل 
هتذه  تنستيق  عتلى  العمتل  استتغرق 
الًاتفاقيات ستنوات وليس أشتهراً، وفق 
الأستد، متا يفتح البتاب أمام تستاؤلًات 
إعانتات  ظتل  في  جدّيتهتا،  حتول 
روستية  رغبتة  عتن  متكتررة 

جانتب  إلى  ستوريا،  في  بالًاستتثار 
مكاستب الطرفتن في حتال تحقيقها.

رغبة تصطدم بمعوقات
ستبق أن أعلنت روستيا نيتها الًاستثار 
بشتكل واستع في ستوريا، إلًا أنهتا في 
المشتاريع  في  إلًا  تشتارك  لم  الواقتع 
التتي كان الًاتحاد الستوفييتي مشتاركًا 
فيهتا من قبتل، بحستب ما يتراه المحلل 

مارادستوف. أنطتون  الروسي 
وقال مارادستوف، إنه ليتس من المربح 
في  تستتثمر  أن  الروستية  للتشركات 
ستوريا، لأن فرة الحصول على واردات 
واضحتة،  غتر  المشتاريع  هتذه  متن 
ووستط عقوبات غربيتة مفروضة على 
ستوريا، من غتر المرجتح أن يرغب أي 
مستتثمر في العمل بخستارة مادية لمدة 

-10 15 ستنة.
أيمتن  الباحتث  يترى  جهتته،  متن 
مستألة  مناقشتة  عنتد  أنته  الدستوقي 
توستيع الوجود التروسي في ستوريا، 
طرحهتا،  يجتب  نقتاط  ثتاث  هنتاك 
والأدوات،  الرغبتة  بامتتاك  تتمثتل 

ترغتب  التذي  القطتاع  إلى  بالإضافتة 
روستيا بتعزيتز وجودهتا فيته، فضاً 
عتن القيتود القائمتة التتي تحتد متن 

. توستعها
بالتتالي، قد تكتون هناك رغبة روستية 
لكتن  ستوريا،  في  وجودهتا  بتوستيع 
المتوارد  امتاكهتا  بالترورة  ليتس 
الازمتة لتحقيتق ذلتك حاليًا، بحستب 

الدستوقي.
وحتول القطاع التذي تهتم به روستيا، 
أكتر  مهتمتة  أنهتا  الباحتث  يعتقتد 
بالتوستع في الًاقتصتاد الستوري، عر 
استتثارية  فترص  عتلى  الًاستتحواذ 
متن  بتدلًًا  لهتا،  حصريتة  ومكاستب 
عليهتا  يرتتب  مستائل  في  الًانختراط 

الستورية. بالجغرافيتا  تكاليتف  دفتع 
مستألة  تعتد  للقيتود،  وبالنستبة 
الستوري،  النظتام  عتلى  العقوبتات 
في  المستتشرية  الفستاد  ومنظومتة 
والحترب  الستورية،  البروقراطيتة 
الدائترة في أوكرانيتا، ووجتود أكر من 
الجغرافيتا  في  ودولي  إقليمتي  فاعتل 
الستورية، أبترز التحديتات القائمة أمام 
في  نفوذهتم  بتوستيع  التروس  رغبتة 

الدستوقي. وفتق  ستوريا، 

حجز موقع لا أكثر
الروستية  التشركات  بعتض  نشتطت 
منتذ  الًاستتثار  بقطتاع  ستوريا  في 
عتشرات الستنن، إلًا أنته تصاعتد بعتد 
متع  روستيا  وقعتت  حتن   ،2015
لهتا  أتاحتت  اتفاقيتات،  عتدة  النظتام 
"طرطتوس"،  مرفتأ  عتلى  الستيطرة 
واستتخراج الفوستفات والتنقيتب عتن 
النفط والغاز، وإنشتاء صوامتع للقمح، 
القطاعتات،  مختلتف  في  ومشتاريع 

الآن. النتور حتتى  يترَ  بعضهتا لم 
يتُدار الًاقتصتاد التروسي بشتكل كامل 
متن أجل تمويل آلة الحترب في أوكرانيا، 
وفي حتن تبحتث روستيا عتن شركاء 
اقتصاديتن لكر الحصتار الًاقتصادي 
المفتروض عليهتا، فهي تبحتث عن دول 
ذات اقتصتاد قتوي يمكتن أن تتشتارك 
معهتا، كالصتن وتركيتا، وجمهوريات 
آستيا الوستطى، بحستب ما يراه سنان 
حتاحتت، الباحتث المشتارك في مشروع 
"زمتن الحترب ومتا بعتد التصراع في 

ستوريا" بمعهتد الجامعتة الأوروبية.
لروستيا  بالنستبة  ستوريا  تعتتر  ولًا 
متا  وفتق  ناجحًتا،  استتثارياً  هدفتًا 
الباحتث حتاحتت لعنتب بلتدي،  قالته 
مشتراً إلى أن موستكو لم تنجتز حتتى 
الًاتفاقيتات الًاقتصاديتة القديمتة، وإنما 
وحجتزت  عقودهتا،  عتلى  حصلتت 
موقعهتا فيهتا، لمنع تنتازل النظتام عن 
هتذه المشتاريع لمصلحة أطتراف أخرى.

في المحصلتة، لًا تحمل هتذه الًاتفاقيات 
فائتدة  أي  بإنجازهتا  البتدء  حتال  في 
لاقتصادين الستوري والتروسي، لكون 
لرجتال  المملوكتة  الروستية  التشركات 
متن  مقربتن  أوليغارشتين  أعتال 
بوتتن،  فاديمتر  التروسي،  الرئيتس 
هتي التتي حصلت عتلى العقتود، فهي 
تعتود بالفائتدة عليهتم، وتدختل ضمن 
سياستات المحستوبية أكتر متن كونها 
ضمتن سياستات الدول، وفتق حتاحت.

ولًا  الجديتدة  الًاتفاقيتات  تحقتق  لتن 
التتي ستبقتها أي تغيتر عتلى الوضع 
الًاقتصادي الستوري، إذ لًا يتزال النظام 
بحاجتة إلى استتثارات ماليتة هائلتة، 
لتن تقدمها روستيا في الوقتت القريب.

بتدوره، يعتقتد الباحث أيمن الدستوقي 
التتي يمكتن أن  أن المكاستب 
يجنيهتا الطرفتان متن هتذه 
كبترة،  ليستت  الًاتفاقيتات 
الغربيتة  العقوبتات  ظتل  في 
النظتام،  عتلى  المفروضتة 
كبتر  تمويتل  إلى  والحاجتة 
الًاقتصتاد  تنشتيط  لإعتادة 

لستوري. ا

منح النظام مزيدًا من القطاعات 
الاقتصادية والفرص الاستثمارية 

لحلفائه مقابل دعمهم له، 
قد يدفع القطاع الخاص 

والاستثمارات الأجنبية للعدول 
عن الاهتمام بالعمل في السوق 

السورية، وبالتالي عرقلة إعادة 
الإعمار.

 أيمن الدسوقي
باحث سوري

المال حاضر أيضًا..
اتفاقيات حبيسة الورق

رئيس النظام السوري بشار الأسد مع الرئيس الروسي فلاديمير يوتين - 15 من آذار 2023 )رئاسة الجمهورية(

جنود روس في سوريا )سبوتنيك(



الأجنبيتة  الجيتوش  فيته  تتعتدد  بلتد  في 
المستيطرة عتلى مناطتق مختلفة، وتتقاستم 
الًاستراتيجية،  ومشتاريعه  ثرواتته  التدول 
لًا يملتك الأستد وحتده قترار زيتادة وجتود 
حليفه الروسي أو تستليمه مفاتيح المشتاريع 
الًاستتثارية الأكتر ربحًتا، إذ متن الممكن أن 
تصطتدم هتذه الخطتط بمصالتح الأطتراف 

. جميعها

تحدٍّ للنفوذ الأمريكي 
لًا بتد أن يفترض التوستع المرتقتب لوجتود 
القتوات الروستية وقواعدهتا العستكرية في 
ستوريا تحديتًا جديتدًا عتلى إدارة الرئيتس 
الأمريكي، جتو بايدن، وسياستتها في الشرق 
شتبكة  نشرتته  تقريتر  بحستب  الأوستط، 

"فوكتس نيتوز" الإخباريتة الأمريكيتة.
يترى ختراء في الأمتن القومتي الأمريكي أن 
الصن وروستيا باتتا تتفوقان عتلى الولًايات 
أقامتت  التتي  بالمنطقتة  الأمريكيتة  المتحتدة 
واشتنطن لنفستها فيها نفوذاً كبتراً على مر 

التاريخ.
وكالتة  لتدى  الستابقة  السياستية  المحللتة 
استتخبارات الدفاع الأمريكيتة ريبيكا كوفلر، 
تترى أن تفتوق بوتن بدأ في الشرق الأوستط 
منتذ أيتام الرئيتس الأمريتكي الأستبق، باراك 

أوباما.
أوبامتا  ختدع  بوتتن  أن  كوفلتر  واعتترت 
ونائبته )الرئيتس الحتالي جتو بايتدن( عر 
الستاح للروس بإختراج الأستلحة الكياوية 
متن ستوريا، إذ اكتشتف التروس في عتام 
2013 وجتود انفراجتة في ذلتك، فاستتغلوا 
الفرصتة لزيتادة نفوذهتم العستكري هناك، 
كتا حاولتوا قلتب الموازيتن لمصلحة روستيا 
في الشرق الأوستط، ثتم صار بوتن يستعى 
لتشتكيل تحالتف مناهتض للولًايتات المتحدة 
يتألتف من روستيا والصتن وإيتران وكوريا 

وستوريا. الشالية 
تترى كوفلتر أن متن المفيتد لروستيا زيتادة 
قواعدهتا في ستوريا، ولهتذا متن المرجتح أن 
يوافتق بوتتن عتلى هتذا العترض، وبمتا أن 
القوات الروستية والأمريكيتة تعمل في أماكن 
تتاختم بعضها في ستوريا بالأصل، لتذا فإن 
توستيع موطتئ القتدم الروستية في المنطقة 

ستيمنح بوتتن مزيدًا متن النفوذ، وستيقدم 
للقوات الروستية مزيدًا متن الفرص في جمع 
التكتيتكات  حتول  الًاستتخبارية  المعلومتات 
الحربيتة القتاليتة للجيش الأمريتكي، وحول 
الأمتور،  متن  وغرهتا  العستكري  العتتاد 
فالروس يدرستون أستاليب الحرب الأمريكية 
بشتكل كامتل، بحثتًا عتن مواطتن ضعتف، 

بهتدف الختروج باستراتيجيات مضتادة.

تنافس روسي- إيراني
عتلى الرغم متن التقتارب بن روستيا وإيران 
حتول الهتدف الشتامل المتمثل بدعتم النظام 
الستوري، فإن انخراط موستكو وطهران في 
ستوريا يوضح فسيفستاء معقدة من المصالح 
الأوستع،  الإقليمتي  والتشتابك  المتداخلتة، 

بعتد  الإعتار  لإعتادة  المتنافستة  والمناهتج 
الحترب، إذ يستعى الطرفتان لجنتي الفوائتد 

السياستية والًاقتصاديتة في ستوريا.
وتتضمن رؤى روستيا وإيران حول مستتقبل 
ستوريا وجهتات نظتر متباينتة متن ناحيتة 
الإصتاح العستكري والًاستتثار الًاقتصادي، 
بحستب تقرير لمركز "الدراسات الًاسراتيجية 

والدولية".
ووفتق التقريتر، تتنافتس موستكو وطهران 
عتلى عقتود بقطاعتات الطاقة والفوستفات 
والزراعتة والعقتارات في ستوريا، وتزايتدت 
حتدة التنافس بستبب عدم وجود آلية شتاملة 
لتنستيق الًاستتثار بينهتا، وفي النتيجتة، 
حصلتت روستيا عتلى عقتود في قطاعتات 
والغتاز عتلى حستاب  والنفتط  الفوستفات 

المصالتح التجاريتة الإيرانيتة.

الأطراف "راضون"
الكاتتب والباحتث في الشتأن الإيتراني ضياء 

قتدور، قتال إنه في مجتال توقيتع الًاتفاقيات 
أو  التروس  العستكرية بتن  أو  الًاقتصاديتة 
الإيرانيتن متع النظتام الستوري، المهتم هو 

تطبيتق الًاتفاقيتات عتلى أرض الواقتع.
ويرى قتدور، في حديتث إلى عنب بلتدي، أن 
النظتام الستوري وقتّع جملة متن الًاتفاقيات 
متع الطرفتن التروسي والإيراني، فيتا يبدو 
أنته إرضتاء للطرفتن، بمقتدار النفتوذ الذي 
يتمتتع به كل منهتا، مشتراً إلى أن التنافس 
التروسي- الإيتراني في ستوريا يبقتى ضمن 

"المضبوط". التوتتر 
متن جهتته، يترى الأكاديمي محمتود الحمزة 
أن الًاتفاقيتات الروستية مع النظتام لن تكون 
عتلى حستاب أي طرف من الأطتراف الأجنبية 
في ستوريا، لأن إيران ليست مهتمة بالمكاسب 
الًاقتصاديتة، بقدر متا هي مهتمة بالمكاستب 
السياستية والعستكرية والًاجتاعية والدينية، 
وتحقيتق أهدافهتا في المنطقتة متن ناحيتة 
"الإمراطوريتة الفارستية" التي تستعى لها.
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قبتل التدختل العستكري، وقعّتت حكومتة 
النظتام، عتام 2013، اتفاقيتة متع شركتة 
للحفتر  الروستية  غتاز"  نفتتا  "ستيوز 
والتنقيتب عن النفتط والغاز قبالة الستاحل 

الستوري، وفتق عقتد لمتدة 25 عامًتا.
وفي نيستان 2018، صتدّق بشتار الأستد 
عتلى العقد الموقتع بتن "المؤسستة العامة 
للجيولوجيتا والتروة المعدنيتة" الستورية، 
الروستية،  غتاز"  ترانتس  و"ستروي 
مناجتم  متن  الفوستفات  لًاستتخراج 
"الشرقيتة" في تدمتر وستط ستوريا، لمدة 

عامًتا.  50
تدمتر،  فوستفات  عتلى  الهيمنتة  وبعتد 
وقعّتت الشركة الروستية نفستها )ستروي 
ترانتس غتاز(، في تشريتن الثتاني 2018، 
متع "الشركتة العامة للأستمدة" في حمص 
)أكتر مجمع صناعتي كياوي في ستوريا 
ينتتج عر معاملته الثاثة الأستمدة الآزوتية 
القطتاع  حاجتة  ويؤمّتن  والفوستفاتية، 
الزراعتي بشتكل كامتل(، عقتدًا لًاستتثار 
الشركتة ومعاملهتا الثاثة لتت40 عامًا قابلة 

. يد للتمد
في 25 متن نيستان 2019، أعلن وزير النقل 
في حكومتة النظام الستوري، عتي حمود، 
أن العقتد مع شركة "ستروي ترانس غاز"، 
لمتدة 49 عامًا، بشتأن مرفتأ “طرطوس” هو 

عقد استتثار لًا استئجار.
وبالنظتر إلى متدة عقود الًاستتثار الموقعة 
حتتى الآن، تثتار التستاؤلًات حتول قانونية 

هتذه الًاتفاقيات، ومصرهتا في حال تغير 
النظتام التذي ستلمّ هتذه المشتاريع وفتق 

. لحه مصا
الدكتتور في القانتون العتام، والباحتث في 
مركتز "الحتوار الستوري" أحمتد قتربي، 
قتال لعنتب بلتدي، إن النظام الستوري هو 
الستلطة الشرعية الممثلتة للدولة الستورية، 
المعترف بهتا رستميًا في الأمتم المتحتدة، 
وبالتتالي فهتو يملك الحتق وفتق القوانن 
وهتذه  والًاتفاقيتات،  المعاهتدات  بإبترام 
الًاتفاقيتات من الناحيتة القانونية صحيحة.

الستياق  هتذا  في  الًاتفاقيتات  ترتبتط  ولًا 
بالنظتام بعينته، ويمكتن لًاحقًتا في حتال 
الرغبتة فستخ الًاتفاقية أو الًانستحاب منها، 
لكن ذلتك ستتقابله تبعتات قانونيتة، وفق 

. بي قر
ويترى قتربي أن الًاتفاقيتات عتلى المتدى 
الطويل ستتخلفّ آثاراً سياستية واقتصادية 
وأمنيتة، كتا أنها عتلى أقل تقدير ستتحرم 
التحكتم  الستورية مستتقباً متن  الدولتة 
برواتهتا ومواردهتا الطبيعيتة والصناعية.

على حساب مَن؟

أقلها 25 عامًا.. 
هل تبقى برحيل الأسد؟

بما أن القوات الروسية 
والأمريكية تعمل في أماكن 

تتاخم بعضها في سوريا بالأصل، 
فإن توسيع موطئ القدم 

الروسية في المنطقة سيمنح 
بوتين مزيدًا من النفوذ، وسيقدم 

للقوات الروسية مزيدًا من الفرص 
في جمع المعلومات الاستخبارية 
حول التكتيكات الحربية القتالية 
للجيش الأمريكي، وحول العتاد 
العسكري )...( فالروس يدرسون 
أساليب الحرب الأمريكية بشكل 
كامل، بحثًا عن مواطن ضعف، 

بهدف الخروج باستراتيجيات 
مضادة.

 ريبيكا كوفلر
رغم ضمان إيران إلى حد كبير محللة سياسية أمريكية

نفوذها في مناطق النظام، 
وحصولها على عديد من 

الامتيازات التي تمكنها من البقاء 
واستمرار هيمنتها لعدة سنوات 
مقبلة، قد تشعر بالتوجس الذي 

قد لا يتخطى مرحلة الخوف، لأنها 
ترى أنها الطرف الذي قدم كثيرًا 

من الاستثمارات المادية والبشرية 
واللوجستية للنظام السوري.

ضياء قدور
باحث سوري في الشأن الإيراني

)AFP( 2017 حقل "آراك" للغاز في محافظة حمص قرب مدينة تدمر - 9 من تموز

احتفال القوات الروسية في قاعدة "حميميم" بالذكرى الـ71 لهزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية ) سبوتنيك(
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عنب بلدي - محمد فنصة

عكتس الفارق بتن تقديرات البنتك الدولي 

للخستائر الماديتة الخاصة بكارثتة الزلزال، 

النظتام  الصتادرة متن رئيتس  ونظرتهتا 

الستوري، بشتار الأستد، والمقتدّرة بعتشرة 

في  النظتام  مطامتع  الأولى،  أضعتاف 

الأمتوال التي قتد تقدم عتر الأمتم المتحدة 

تأهيتل  وإعتادة  الزلتزال  منكتوبي  لإغاثتة 

أبنيتهتم المتهدمتة.

الماديتة  الخستائر  التدولي  البنتك  وقتدّر 

محافظتات  أربتع  ضرب  التذي  للزلتزال 

ستورية، في 6 متن شتباط المتاضي، بنحو 

5.1 مليتار دولًار أمريتكي، أي متا يعتادل 

في  الإجتالي  المحتي  الناتتج  متن   4%

ستوريا.

وأوضتح البنتك في تقريتر أولي، صدر في 

3 متن آذار الحتالي، أن الزلتزال ضرب أربع 

نحتو  يعيتش  محافظتات ستورية، حيتث 

عشرة ماين شتخص من ستكان ستوريا، 

وبلتغ إجتالي تقديترات الأضرار المبتاشرة 

أضر  متا  استتبدال  تكاليتف  باستتخدام 

بته الزلتزال بتن 2.7 و 7.9 مليتار دولًار 

. يكي مر أ

"الأضرار  لتقديتر  البنتك  تقريتر  وجتاء 

الاحقتة للكوارث"، كتقييم واستع للأضرار 

وتوزيعهتا  ستوريا  في  المبتاشرة  الماديتة 

المتكاني، وفتق منهجيتة مكتبيتة عتن بعد، 

تجمع بتن نموذج أضرار الزلتزال، ونموذج 

وتقييتم  والفيضانتات،  الثانويتة  المخاطتر 

المختزون الرأستالي للأصتول والقطاعات 

. لمختلفة ا

متن جهته، قتال الأستد في تصريحات أدلى 

بها لقناة "روستيا اليتوم"، في 16 من آذار 

الحتالي، إن الخستائر الماديتة التي تستبب 

بهتا الزلتزال تفتوق التت50 مليتار دولًار، 

مشتراً إلى أن إجتراءات التقييتم "لم تنتتهِ 

. " بعد

وأعطتى الأستد أيضًتا تقديترات للخستائر 

حستب  ستوريا"،  في  لت"الحترب  الماديتة 

دولًار،  مليتار   400 يفتوق  بمتا  وصفته، 

يكتون  وقتد  تقريبتي،  رقتم  أنته  معتتراً 

"أكر"، نظتراً إلى أن مناطق شتال غربي 

وشرقي ستوريا خارجتة عن نفتوذ النظام، 

وغتر مشتمولة بالإحصائيتة.

"مظلة لجذب الدعم"
في 17 متن آذار الحالي، قتدّر البنك الدولي 

الماديتة  الأضرار  لته  مفصتل  تقريتر  في 

الناجمتة عتن الزلزال في ستوريا بنحو 3.7 

مليتار دولًار، بينتا تقتدّر الخستائر بنحو 

الأثتر  إجتالي  ليصتل  دولًار،  مليتار   1.5

المقتدّر إلى 5.2 مليتار دولًار.

وأوضتح التقرير أن الخستائر التي تستبب 

بهتا الزلتزال تشتمل انخفتاض الإنتتاج في 

القطاعتات الإنتاجيتة، وخستارة الإيرادات، 

تقديتم  في  التشتغيل  تكاليتف  وارتفتاع 

الخدمتات.

واعتتر التقريتر أن الإستكان هتو القطتاع 

إجتالي  متن   24%( تتررًا  الأكتر 

الأضرار(، يليته النقل وقطتاع البيئة المتعلق 

بالتكلفتة المصاحبتة لإزالتة الأنقتاض، ثتم 

قطتاع الزراعتة.

ووفتق التقرير، تقتدّر احتياجتات التعافي 

وإعتادة الإعتار في المحافظتات المتتررة 

بمبلتغ 7.9 مليتار دولًار أمريتكي، إذ تبلتغ 

احتياجتات الستنة الأولى بعتد الزلزال نحو 

مليتار  و4.2  أمريتكي،  دولًار  مليتار   3.7

دولًار أمريتكي في العامتن التاليتن.

قتال  محتي  زكي  الًاقتصتادي  الباحتث 

لعنتب بلتدي، إن تقديترات البنتك التدولي 

مبنيتة عتلى منهجيتة تركتز على الخستائر 

هامتش  وإن  فقتط،  )الفيزيائيتة(  الماديتة 

الخطأ "واستع"، ويترى استتنادًا إلى ذلك، 

أن قيمتة الأضرار المبتاشرة وغتر المبتاشرة 

تفتوق هتذه التقديترات.

ومتن الأضرار غر المباشرة، التأثر الستلبي 

وفترص  الإجتالي،  المحتي  الناتتج  عتلى 

لأصحتاب  المتال  رأس  وخستارة  العمتل 

التحتيتة. البنيتة  وأضرار  المشتاريع، 

الباحتث  يعتقتد  الآختر،  الصعيتد  عتلى 

الًاقتصتادي أن تقديترات الأستد )50 مليار 

دولًار( "مبالتغ" بهتا، وناتجتة عتن عتدم 

للمناطتق  كامتل  علمتي  تقييتم  وجتود 

المتتررة، بستبب وقتوع بعضهتا ختارج 

نفتوذه. مناطتق 

ويتبتع النظام سياستة "الخلتط المقصود" 

دمرتته  متا  وبتن  الزلتزال،  أضرار  بتن 

مدينتة  في  خصوصًتا  الحربيتة،  الأعتال 

حلتب، بحستب الباحث زكي محتي، الذي 

عتزا هتذه السياستة لتكتون "مظلتة جذب 

ظتل  في  العتربي،  المحيتط  متن  أمتوال" 

حركتة التطبيتع التتي تشتهدها المنطقة مع 

. م لنظا ا

"مرصتد  في  الستوري  الرنامتج  مديتر 

والًاقتصاديتة"  السياستية  الشتبكات 

والدكتتور في الًاقتصتاد، كترم شتعّار، قال 

لعنتب بلتدي، إن الًادعتاء أن تكلفتة أضرار 

الزلتزال في ستوريا تصتل إلى 50 مليتار 

لًا يمكتن تصديقته. رقتم  هتو  دولًار، 

واستتند شتعّار إلى أن تقريتر البنك الدولي 

في  الزلتزال  أضرار  يختص  بمتا  الأولي، 

تركيتا، يقتدّر حجتم الأضرار فيهتا بتت34 

مليتار دولًار، وفي ستوريا بتت5.1 مليتار، 

بينتا تقديترات الأستد )50 مليتار دولًار( 

أكتر متن الرقمتن مجتمعن، عتلى الرغم 

متن أن الأضرار في منطقتة نفتوذ النظتام 

أقتل بثاثتة أضعتاف متن شتال غتربي 

ستوريا، وبشتكل أقتل بكثتر متن أضرار 

. تركيا

ووصف شتعّار ادعاء الأستد بأنته "محاولة 

استتجداء" للدعتم الًاقتصتادي عتن طريق 

المبالغتة بحجتم الرر.

تقييتم  إجتراء  إمكانيتة  عتدم  إلى  وأشتار 

أي  قبتل  متن  ستوريا  في  فعتي  شتامل 

الأبنيتة  عتدد  إحصتاء  لعتدم  مؤسستة، 

المتتررة وتكلفة إعتادة إعارها، والأضرار 

الضائعتة  الفترص  عتن  المبتاشرة  غتر 

الآن. حتتى  الربحيتة  للمؤسستات 

واتبتع البنتك التدولي في تقييمته للأضرار 

والخستائر والًاحتياجتات منهجيتة صممها 

والأمتم  الأوروبي  الًاتحتاد  متع  بالتعتاون 

متا  ستياق  في  خاصتة  وهتي  المتحتدة، 

بعتد الكتوارث والصراعتات لبلتورة خطط 

التعتافي وإعتادة الإعتار.

مصتادر  رصتد  عتلى  التقييتم  واعتمتد 

الأقتار  وصتور  بعتد،  عتن  البيانتات 

التواصتل  مواقتع  وتحليتات  الصناعيتة، 

الهواتتف  واستتخدامات  الًاجتاعتي، 

الليليتة،  الأضتواء  وبيانتات  المحمولتة، 

وبيانتات  للعمتوم،  المتوفترة  والمعلومتات 

المنظتات الشريكتة، بحستب موقتع البنك 

التدولي.

لا رؤية للتعويض
بعد مترور 24 يومًتا على الزلتزال، طرحت 

"اللجنتة العليا للإغاثتة" في حكومة النظام 

الستوري الأضرار التي لحقتت بالمحافظات 

الستورية، وذكترت أن عتدد الأسر المتررة 

بلتغ 91 ألفًتا و794 أسرة، بعدد أفتراد بلغ 

414 ألفًا و304 أشتخاص.

وبحستب اللجنتة، فتإن عتدد الأبنيتة غتر 

الصالحتة لاستتخدام 4444 مبنتى، وبلغ 

عتدد الأبنيتة التتي تحتتاج إلى تدعيتم 29 

ألفًا، وعتدد المبتاني الآمنة التتي تحتاج إلى 

صيانتة 30 ألفًتا، بينتا هُتدم 292 مبنتى 

كان معرضًتا للستقوط.

أمّنتت حكومتة النظتام نحتو 250 مركتز 

ختال  المتتررة،  المحافظتات  في  إيتواء 

أفُرغتت  ثتم  الزلتزال،  بعتد  الأولى  الأيتام 

بعتض المراكتز للحاجتة التشتغيلية إليهتا، 

ليتبقتى 139 مركتزاً حتى منتصف الشتهر 

الحتالي.

وفي 20 متن شتباط المتاضي، أعلتن وزير 

الإستكان، ستهيل عبد اللطيف، عتن تكليف 

300 وحتدة  بتأمتن  الإنشتائية  التشركات 

للمترريتن  الصنتع  مستبقة  ستكنية 

كخطتوة أوليتة، دون توضيتح متا يمكتن 

لهتذه الوحدات استتيعابه متن المتررين.

عبتد  رفتع  الحتالي،  آذار  متن   15 وفي 

اللطيتف من عتدد هتذه الوحدات الستكنية 

قائتاً، إن التوزارة تعمتل عتلى تنفيذ 440 

وحتدة  و300  حلتب،  في  ستكنية  وحتدة 

ستكنية في الاذقيتة، و60 وحتدة ستكنية 

في جبلتة، دون ذكتر متا أنجتز إلى حينته.

ولم تذكتر حكومتة النظتام، حتتى تاريتخ 

كتابتة التقريتر، أي خطتط لإعتادة إعتار 

المبتاني المتتررة أو المدمرة جتراّء الزلزال، 

كتعويتض لأصحابهتا عتلى غترار الدولتة 

للزلتزال،  أيضًتا  تعرضتت  التتي  المجتاورة 

لكتن صتدر مرستوم رئتاسي، في 12 متن 

آذار الحتالي، بمنتح قترض للمتررين من 

أجتل ترميتم بيوتهتم وإعتادة إعارها.

منتح  عتلى  الرئتاسي  المرستوم  ونتص 

"فرصتة"  الزلتزال  متن  المترريتن 

الًاقتراض متن المصتارف العامة متا يصل 

إلى 200 مليتون لترة، تستدد عتلى متدى 

عشر ستنوات، ويبتدأ استتحقاق التستديد 

منتح  تاريتخ  متن  ستنوات  ثتاث  بعتد 

القترض.

الباحتث الًاقتصتادي زكي محتي، أوضح 

أنته ليس لدى حكومتة النظتام أي رؤية أو 

نيتة لإعادة إعتار منتازل المتررين، لعدم 

وجتود أي "متاءة مالية" لهتذه العملية.

الباحتث،  الإعتار، وفتق  إعتادة  وتتطلتب 

وجتود رؤيتة تنمويتة واضحتة للمناطتق 

وخطتة  بتشري،  متال  ورأس  المتتررة، 

السياستية  الأبعتاد  تتضمتن  متكاملتة 

والًاجتاعيتة، وهتو متا ليس موجتودًا لدى 

النظتام.

ويترى أن هتذه الحزم الداعمتة للمتررين 

متن وحتدات ستكنية أو مراستيم، يتخذها 

النظتام لتهدئتة الشتارع فقط.

وتعهتد المانحتون الدوليتون ضمتن مؤتمر 

"المانحتن" المخصتص لدعتم المترريتن 

المدمتر في ستوريا وتركيتا،  الزلتزال  متن 

 950 بتقديتم  الحتالي،  آذار  متن   20 في 

مليتون يورو لستوريا على شتكل منح غر 

مخصصة لإعتادة الإعار، ولكن للمستاعدة 

ودعتم  الإنستانية  الًاحتياجتات  تلبيتة  في 

المبكر. التعتافي 

الأوروبي  الًاتحتاد  سياستة  وتقتتي 

تمويتل  تقديتم  عتدم  المتحتدة  والولًايتات 

أو دعتم لإعتادة إعتار المناطتق الخاضعتة 

لنفوذ النظتام، حتى البدء بإجتراءات فعلية 

لًا رجعتة فيهتا نحتو الًانتقتال الستياسي 

الأممتي "2254". القترار  للحكتم وفتق 

وفد أممي من مختلف الوكالات خلال زيارته المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة حارم بريف إدلب - 21 من شباط 2022 )عنب بلدي/محمد نعسان دبل(

تباين بعشرة أضعاف في تقديرات الأضرار بين الأسد والبنك الدولي.. 

عين النظام على أموال المانحين في كارثة الزلزال

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

416.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  6700البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 389 شراء 358  دولار أمريكي  مبيع 7425  شراء 7375

الذهب 18  357.000                                     

 يورو   مبيع 7994 شراء 7935
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عنب بلدي  - أحمد ديب

"لًا مظهتر متن مظاهتر رمضتان المعتتادة 

على مستتوى العائات أو الأستواق"، بهذه 

الكلتات وصتف النتازح إبراهيتم أجتواء 

رمضتان في شتالي ستوريا بعتد الزلزال 

التذي دمتر منزله.

متن  العديتد  اضطترت  الزلتزال،  بستبب 

العائتات للجتوء إلى مراكتز إيتواء مؤقتة، 

متا أدى إلى غياب الًاستتعدادات والطقوس 

رمضان.  لشتهر  المعتتادة 

تحتت  ذويهتم  الأهتالي  فقتدان  وأدى 

والحيتاة  الألفتة  وانعتدام  الأنقتاض، 

الًاجتاعيتة في مراكتز الإيواء العشتوائية، 

ونتدرة الروريات الأساستية مثتل الغذاء 

والماء والرعاية الصحيتة، إلى تفاقم أوضاع 

المتررين من الزلزال، واستتقبالهم شتهر 

تحضترات. دون  رمضتان 

رمضان من دون أجواء  
قتال الشتاب إبراهيم حمتود المحمتد لعنب 

بلتدي، إن انشتغال الأهتالي بمحاولتة لملمة 

مائتم  متكان  عتلى  والعثتور  أنفستهم 

للعيتش في مراكتز الإيتواء، أدى إلى غياب 

تتام لتحضترات شتهر رمضتان في هتذه 

. لسنة ا

أهلهتا، ولًا تستمح  "الخيمتة لًا تستتوعب 

متا  رمضتان،  في  لتك  الآخريتن  بزيتارة 

أكتر". غائبتة  الشتهر  طقتوس  يجعتل 

وأضتاف إبراهيتم أن أيتام رمضتان بعتد 

إذ  العاديتة،  الأيتام  مثتل  تبتدو  الزلتزال 

اختفتت فيهتا كامتل الطقتوس الرمضانية 

المعروفتة عنتد الستورين، وغترّت نمتط 

الحيتاة عنتد المترريتن بعتد أن اضطروا 

الإيتواء.  مراكتز  إلى  لانتقتال 

وبعتد الزلتزال أقيمتت عتشرات المخيتات 

استتجابة للكارثتة، أضيفتت إلى المخيات 

العشتوائية المنتتشرة بكثافتة في الشتال.

وتفاقمت الأزمتة في تلك المخيتات، بعدما 

تتأثتر  لم  التتي  المنتازل  أصحتاب  اختتار 

متن  خوفتًا  الخيتام  في  البقتاء  بالزلتزال 

زلتزال جديد، أو هتزات ارتداديتة يمكن أن 

تهتدم متا بقي متن المنتازل.

ويشتهد الشتال الستوري نقصًا في أعداد 

عائلتته  متع  إبراهيتم  يعيتش  إذ  الخيتام، 

المكوّنتة متن تستعة أشتخاص في خيمتة 

. واحدة

ودُمتر منتزل أحمتد ملنتدي )37 عامًتا(، 

بعتد أن قتى ستنوات طويلة في إنشتائه 

إدلتب،  بمدينتة  الجستور  جتر  بريتف 

وبقتي متن دون عمتل ومنزل بعتد أن دمر 

الزلتزال "كل شيء"، حستب قولته.

شتهر  أن  بلتدي،  لعنتب  أحمتد  وأضتاف 

يكتون  أن  المفترض  متن  التذي  رمضتان 

متن أجمل أشتهر الستنة مختلف جتدًا عن 

الأعوام الستابقة بستبب الزلتزال الذي غرّ 

شيء. كل 

حياة اجتماعية غائبة 
أوضتح إبراهيتم حمتود المحمتد أن الزلزال 

أثتّر بشتكل مبتاشر وكبتر عتلى أجتواء 

رمضتان هذه الستنة، بستبب فقتدان كثر 

متن الأهتالي أقرباءهتم تحتت الأنقتاض.

زالتوا  متا  النتاس  أغلبيتة  إن  وقتال 

الزلتزال  متن  صدمتة  حالتة  يعيشتون 

وفتراق ذويهتم، وتغترّ نمتط العيتش، 

والحيتاة  الألفتة  غيتاب  إلى  أدى  متا 

الًاجتاعيتة بن الأهتالي، التتي تعد أحد 

الأساستية. رمضتان  أجتواء 

المترريتن  متن  كبتر  عتدد  "أصبتح 

يعيشتون في مراكتز إيتواء مؤقتتة، بعتد 

أن دمتر الزلتزال منازلهم بشتكل جزئي أو 

كي"، تابتع إبراهيتم بوصتف حتال هتذه 

مقومتات  أدنى  إلى  تفتقتر  التتي  المراكتز 

انتشتار  ضاعتف  متا  والصحتة،  الحيتاة 

فيهتا.    والأوبئتة  المترض 

مخيتم  إلى  الكريتم  عبتد  طالتب  وانتقتل 

"الكويتتي" قترب بلتدة حربنتوش بريف 

الزلتزال  دمتر  أن  بعتد  الشتالي،  إدلتب 

منزلته في بنتش، وقتال لعنب بلتدي، "إن 

للشتهر  الستابقة  بالستنوات  التحضترات 

الكريتم في القريتة كانتت جيتدة، ولكتن 

الستنة دمتر كل شيء،  الزلتزال في هتذه 

أكتر". الأوضتاع  وتدهتورت 

الشتؤون  لتنستيق  المتحتدة  الأمتم  مكتتب 

الإنستانية )أوتشتا(، أعلتن أن عتدد المباني 

غتربي  شتال  الزلتزال  جتراء  المتتررة 

ستوريا وصتل إلى عتشرة آلًاف مبنتى.

عتدد  الستوري"  المتدني  "الدفتاع  وقتدّر 

الزلتزال  جتراء  شُردت  التتي  العائتات 

بحتوالي 40 ألتف عائلتة، بينتا بلتغ عدد 

الأبنيتة المدمترة بالكامتل نحتو 550 بناء، 

والمتتررة بشتكل جزئي أكر متن 1570 

بنتاء، إلى جانتب مئتات الأبنيتة المتصدعة.

الإنستانية  المنظتات  كانتت  حتن  وفي 

عتن  عاجتزة  ستوريا  غتربي  شتال  في 

قبتل  المخيتات  لًاحتياجتات  الًاستتجابة 

الزلتزال، تتحمتل اليوم أعبتاء مضاعفة بعد 

الزلتزال.

فقر ونقص مساعدات  
هتذه  رمضتان  أجتواء  غيتاب  جانتب  إلى 

الستنة بعتد الزلتزال، يعيتش عتدد كبتر 

متن الستورين المتررين وضعًا معيشتيًا 

صعبًا، بستبب نقص المستاعدات الإنسانية، 

في  عمتل  عتلى  العثتور  إمكانيتة  ونتدرة 

الشتال الستوري. 

"إذا متا اجتنا مستاعدات متا في أكل ناكلو 

برمضتان"، قتال أحمتد ملنتدي، متحدثتًا 

التذي  الصعتب  المعيتي  الوضتع  عتن 

يعيشته المتتررون متن الزلتزال.

"حتتى  حمتود،  إبراهيتم  قتال  بتدوره، 

أنتواع الطعتام التي كنتا نراها في مواستم 

متن  تمامًتا  مختفيتة  الستابقة  رمضتان 

الأهتالي". أذهتان 

متن جهته، أشتار رائتد عبد النتاصر رحال 

إلى نقتص المستاعدات في المخيتات، مثل 

التتي  الشتهرية  الإغاثتة  وستال  الخبتز 

منكوبو الزلزال: 
أجواء رمضان غابت برحيل 

الأحبة ودمار البيوت

"للغاوين بس".. 

قصة "أبو عبدو" 
مع زينة "الموتورات" 

بتركيا

عنب بلدي - محمد فنصة  

يفتخـروا  كانـوا  سـابقًا  العـرب  الخيالـة  بالفـرس.  الموتـور  أشـبه  "بحـب 
بأحصنتهـم"، بهـذا التشـبيه عرّ رجـب مروك )أبـو عبدو النعيمي( عن سـبب 

شـغفه بتزيـن دراجتـه الناريـة.
مـن ورشـته الصغـرة في ولايـة غـازي عينتـاب التركيـة، تمكّن الشـاب رجب 
مـن الانتشـار والوصـول إلى ولايـات أخـرى، وحتـى إلى دول أوروبيـة، عـر 

تسـجيلاته المصـوّرة في قناتـه عـى تطبيـق "تيـك توك".

وصول أكبر
تركيتا  رجتب لًاجتئ ستوري مقيتم في 
مثلته  المؤقتتة"،  "الحايتة  بنتد  تحتت 
كمثتل 3.44 مليتون ستوري في تركيتا، 
إدارة  وفتق أحتدث إحصائيتة أصدرتهتا 
الهجترة الركية في 16 متن آذار الحالي.

ووصتل الشتاب الستوري إلى تركيتا منذ 
عتدة ستنوات، قادمًتا متن مدينتة حلتب 
شتالي ستوريا، حيث كان يقيتم ويعمل 

إلى  ستنوات  ستبع  عمتره  كان  أن  منتذ 
جانتب والتده في أحتد محالهتم الثاثتة 
لصيانتة الدراجتات النارية، إذ قتال، منذ 
الدنيتا وحتتى  أن "فتحتت عينتي عتلى 

اليتوم وأنتا أعمتل في هتذه الحرفتة".
الناريتة،  الدراجتات  لتزيتن  وبالنستبة 
أشتار رجتب إلى أنته بتدأ كهوايتة منتذ 
امتاكته أول دراجتة ناريتة، ثتم توستع 
"موتتورات"  تزيتن  ليشتمل  الأمتر 

حتن  المفضّلتن،  وزبائنته  أصدقائته 
التتي  رجتب،  مركبتة  بزينتة  أعُجبتوا 
منته قطتع  "الهيبتة"، وطلبتوا  ستاها 
زينتة ماثلتة، متن إضتاءة أو "زمّتور" 

وغرهتا.
منتذ أن بدأ رجتب بنشر مقاطتع مصوّرة 
في 2019، عتر تطبيق "تيتك توك"، زاد 
وصولته إلى الستورين الراغبتن بتزين 
عتلى  الحصتول  أو  الناريتة،  دراجاتهتم 
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

تحتتاج إليهتا كل عائلة في شتهر رمضان.

رائتد هتو الآختر أجُتر عتلى النتزوح مع 

بريتف  "الكويتتي"  مخيتم  إلى  عائلتته 

إدلتب، بعتد أن دمتر الزلتزال منزلته في 

مصريتن. معترة 

وناشتد رائتد المنظتات وهيئتات الإغاثتة 

الصعتب  النازحتن  وضتع  إلى  بالنظتر 

التذي يعيشتونه بالتزامن مع قدوم شتهر 

رمضتان. 

وصتل عتدد الذيتن يعيشتون تحتت خط 

الفقتر في ستوريا قبل الزلتزال إلى 90%، 

الستنوات  عتلى   10% زيتادة  بنستبة 

الستابقة.

منظمتة  أجرتته  استتطاع  وبحستب 

"أوكستفام" عتلى 300 نتازح في حلتب، 

فتإن %90 منهتم قالتوا إنهتم لًا يمكنهتم 

برمضتان،  لاحتفتال  خطتط  أي  وضتع 

الأخترة. مواردهتم  استتنفدوا  لأنهتم 

تترر أربعتة متن كل عتشرة ستورين، 

أي متا يقتارب تستعة مايتن شتخص، 

متن الزلتزال، متا أدى إلى تفاقتم الأزمتة 

"أوكستفام".  بحستب  الإنستانية، 

وقتال متا يقترب متن %70 ممن شتملهم 

دُمترت جزئيتًا،  منازلهتم  إن  الًاستتطاع، 

عتلى  يعتمتدون  كانتوا  منهتم  و65% 

الحكوميتة  غتر  المنظتات  مستاعدات 

للبقتاء عتلى قيتد الحيتاة.

وفقتد %22 وظائفهتم أو مصادر دخلهم، 

لتغطيتة  أمتوالًًا  منهتم   37% واقترض 

احتياجتات أسرهتم.

وقالت نائبتة المبعوث الأممتي الخاص إلى 

ستوريا، نجتاة رشتدي، عتر تغريدة في 

"تويتر"، في 12 كانتون الثتاني الماضي، 

إن هنتاك حاجتة ماستة إلى توفتر تمويل 

وجتود  متع  خاصتة  لستوريا،  إضتافي 

حتوالي 15.3 مليتون شتخص بحاجة إلى 

الإنسانية.  المستاعدات 

قطتع الزينتة عتن طريق الشتحن.
أكتر متن 50 ألتف مستتخدم للتطبيتق 
يتابعتون رجتب، في القنتاة التي يعرض 
فيها بعتض أعاله في تزيتن الدراجات 
إلى  بالإضافتة  وصيانتهتا،  الناريتة 
ظهتوره ختال أوقتات فراغته في البث 
المبتاشر للإجابتة عتن أستئلة وطلبتات 
المتابعتن المتعلقتة بالصيانتة أو الزينة.

يناديته  أن  يحتب  كتا  عبتدو"،  "أبتو 

النتاس، أشتاد بالإقبتال الذي لًاقتاه عر 
التطبيتق، إذ وصتل الطلتب عتلى قطتع 
الزينة التتي يستتخدمها إلى عدة ولًايات 
تركيتة، حتتى فتاق الوصتول توقعاتته 
عندمتا بدأ ستوريون من ألمانيا والستويد 
محادثتته لشتحن بعتض أنتواع الزينتة 

لستياراتهم.
لًا تقتتصر جنستية زبائتن رجتب عتلى 
محلته  يشتهد  إذ  فقتط،  الستورين 

إقبتال عديتد من الأتتراك أيضًتا لصيانة 
زينتة  لإضافتة  أو  الناريتة  دراجاتهتم 
إليهتا، بعتد إعجابهتم أيضًتا بالدراجات 
المزينّتة، لكنهتم يفضّلتون حستب رجب 
وضتع عتدد محتدود متن قطتع الزينة، 
مثتل الملصقتات والإضتاءة الملونتة على 

الستورين. عكتس معظتم 
وعتلى الرغم متن دور وستائل التواصل 
في انتشتاره، يرجتع الشتاب الستوري 
ستبب نجاحته الأول إلى محبتته مهنتة 
وبعدهتا  الناريتة  الدراجتات  تصليتح 
قائتاً،  صغتره،  منتذ  تزيينهتا  هوايتة 
يبقتى  يحبته،  شيء  عتلى  شتبّ  "متن 
محفتورًا في ذاكرتته، ويزيتد من خرته 
متع المارستة، ودليتل نجاحتي إقبتال 

النتاس".

"للغاوين بس"
يعُنتون رجتب بعبتارة "للغاويتن بس" 
قناتته،  ضمتن  مصتوّرة  مقاطتع  عتدة 
ترويجًتا لعملته أو لبعتض قطتع الزينة 

حديثاً. أحرهتا  التتي 
عشتاق  بتن  الجملتة  هتذه  وتشتتهر 
وخصوصًتا  "الموتتورات"،  تزيتن 
"غتاوي"  وكلمتة  منهتم،  الحلبيتن 
باللهجتة الحلبيتة تعنى الشتخص الذي 
يعنتي  التذي  وهتو  "الغتوى"،  يحتب 
بتذات اللهجتة المستتحرات التجميلية، 
في تشتبيه زينتة الدراجتات النارية لها.

انتقتادات  بوجتود  رجتب  ويعترف 
"إكسستوارات"  تختص كترة وضعته 
ذلتك  يترر  لكنته  الناريتة،  للدراجتات 
بأنته يعمتل وفتق طلتب الزبتون، وهو 

أمر خاضتع لًاختتاف الأذواق، فمنهم 
من يفضّتل "الزينتة الخفيفة" على 

حتد تعبتره، ومنهتم متن يحبتذ 
كرتهتا. 

إلى  الهوايتة  هتذه  وتحتتاج 
جانتب إبداعتي عند مارستها، 
فبالإضافتة إلى تنستيق متكان 
وألتوان قطع "الإكسستوارات" 
عتلى "الموتتور"، يصمتم "أبو 
عبدو" عبتارات لًاصقتة توضع 
عتلى الدراجتة، تنم عتن الأخاق 

الحميتدة، أو خواطتر تعتر عتن 

مشتاعر الشتخص، مثل "يتا بحر حزني 
أكتر متن همّتك"، و"أنغتام الرعتب"، 

و"ربّي أعطهتم كتا يتمنتون لي".
العمتل الإبداعي يحتتاج إلى وقت أطول 
وهنتاك  الصيانتة،  أوقتات  عتلى  يزيتد 
إلى  بحاجتة  "الإكسستوارات"  بعتض 
إضافتة قطتع داعمتة لركيبهتا، وهو ما 
يستتهلك وقتتًا إضافيًتا أيضًتا، بحستب 
رجتب، التذي قتدّر زمتن إنجتاز "زينة 
خفيفتة" لدراجتة ناريتة بيومتن متن 
العمتل، بتكلفتة تقريبيتة تتراوح بتن 
ثاثتة آلًاف وخمستة آلًاف لترة تركيتة.

في  الستوريون  الاجئتون  ويعيتش   
إذ  صعبتة،  اقتصاديتة  أوضاعًتا  تركيتا 
قالتت الأمتم المتحدة، إن أكتر من 70% 
متن الاجئتن يعيشتون في فقتر، وهم 
معرضتون لاستتغال وستوء المعاملتة 

في بلتدان اللجتوء.
اقتصاديتة  أزمتة  تركيتا  وتعتاني 

أفقتدت لرتها أكتر من 28% 

متن قيمتهتا ختال عتام 2022، وفقًتا 
لموقتع "Doviz" المختص بتتبتع العملة 
الركيتة، وأدت هتذه الأزمتة إلى ارتفتاع 
تكاليتف المعيشتة متن إيجتار المنزل إلى 
أستعار المواد الغذائيتة، في حن لم يوازِ 
الغتاء ارتفتاع أجتور الستورين الذين 
الحتد  أقتل متن  يأختذ بعضهتم راتبًتا 

للمعاشتات. الأدنى 
الأزمتة  هتذه  متن  الرغتم  وعتلى 
الًاقتصاديتة، وازديادهتا مؤختراً تحتت 
تأثتر كارثة الزلتزال الذي ضرب جنوبي 
تركيتا وشتالي ستوريا، يعتتر عديتد 
متن الاجئن الستورين مستألة تزين 

الأولويتات. متن  الناريتة  دراجاتهتم 
وعتزا رجتب اهتتام الستورين بتزين 
وإعتادة  لهتا،  محبتهتم  إلى  مركباتهتم 
ذكريتات رحاتهتم التي كانتوا يذهبون 
إليهتا في ستوريا بدراجتهم 
النارية، التتي كانت مُزينّة 
مشتابه. بشكل 

مدنيون في مخيمات إيواء للمتضررين جراء الزلزال في قرية الحمزية بريف سلقين شمال غربي سوريا - 15 من شباط 2023 )عنب بلدي/محمد نعسان دبل(
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د. كريم مأمون

قـد تخاف المـرأة الحامل عى نفسـها وعى 

جنينهـا بسـبب الصيـام، وكذلك قـد تخاف 

المرضع عى نفسـها وعـى رضيعها، ولذلك 

يمكـن للحوامل والمرضعات الـلاتي لا يجدن 

لديهـن القدرة عـى الصيام الإفطـار، وهذا 

مبـاح وفـق أحـكام الريعـة الإسـلامية، 

ولـه شروطـه وتفصيلاته في كتـب الفقه، 

ولكـن مـن الناحية الطبيـة، تنُصـح هؤلاء 

قـد  مختـص  طبيـب  باستشـارة  النسـاء 

يطلـب إجـراء بعـض الفحوصـات الطبيـة 

شـهر  صيـام  قـرار  اتخـاذ  قبـل  العامـة 

بعـض  يـلي  وفيـا  الإفطـار،  أو  رمضـان 

النصائـح للحوامـل والمرضعـات الصائمات.

نصح الحامل في حال أرادت الصيام
ُ

بماذا ت
الحوامتل اللتواتي يتمتعتن بتوزن مناستب ولًا 

يعانتن أي مرض، يمكنهن الصيام بشتكل آمن، 

فالجنتن بحاجتة إلى المواد الغذائيتة التي تصله 

من ختال أمه، فإذا كان جستمها يختتزن كمية 

كافيتة متن الطاقتة، فتإن انعكاستات الصيتام 

عتلى الجنتن تقل.

هتي  الحمتل  متن  الوستطى  المرحلتة  وتعتتر 

الأنستب للصتوم، باعتبتار أن الأشتهر الثاثتة 

الأولى والأخترة هي متن أصعب الأوقتات التي 

تمتر بها الحامتل، ومع ذلتك فإن هنتاك حوامل 

لًا يشتعرن بتأي انزعتاج طتوال فترة الحمتل، 

وبالتتالي يكن قتادرات عتلى الصيتام كغرهن 

النستاء. من 

وفي حتال الصيتام يجب الخلتود إلى الراحة في 

ستاعات النهار، كا يجتب الإكثار من الستوائل 

في ستاعات الليتل، ويجتب الًاهتتام بوجبتتي 

الستحور والإفطتار بالإكثتار متن الروتينتات 

الستهلة الهضتم، كاللحتوم الحمتراء والدجتاج 

والعتدس،  والفاصوليتاء  والبيتض  والستمك 

وكذلك الفواكته والخراوات الطازجتة، والبلح 

والتمتر للتخفيف متن الإمستاك، والإقال من 

الستكريات والدهتون.

الصيتام في حتال  ونؤكتد ضرورة كتر 

حتدوث تعتب شتديد أو إقيتاء أو صتداع 

شتديد أو دوختة أو خفقتان في القلتب أو 

اضطتراب في الرؤيتة أو انخفتاض حركات 

الجنتن في المراحتل الأخترة متن الحمتل.

أمتا بالنستبة للحامتل التي تعتاني بعض 

مترض  مثتل  الصحيتة،  المشتكات 

الستكري أو ارتفتاع ضغتط التدم أو 

فقتر التدم، فعليهتا تجنتب الصيتام 

متن  وجنينهتا  نفستها  لوقايتة 

عتلى  المرتبتة  الصحيتة  المشتكات 

ذلتك.

نصح المرضع في حال 
ُ

بماذا ت
أرادت الصيام

من التروري أن ترضتع الأم طفلها 

حتتى عمتر ستتة أشتهر، لتذا فتإن 

الصيتام لهتؤلًاء المرضعات قتد يكون 

متعذرًا، أمتا بالنستبة للأطفال الأكر 

ستنًا فا يستبب صيام الأم المرضع أي 

تأثتر ستلبي عتلى صحتهتا أو صحة 

طفلهتا، ومتع أن كميتة إنتتاج الحليتب 

كافيتة،  تبقتى  فإنهتا  تنخفتض  قتد 

وقتد تنخفتض نستبة الدهتون في هتذا 

الحليتب، متا يعنتي أن الرضيع سيشتعر 

بالجتوع ويتزداد طلبته عتلى الرضاعتة، 

وعندما يكتون الصيام في فصتل الصيف، 

يمكتن  التتي  شتيوعًا  الأكتر  فالمشتكلة 

للمرضتع أن تتعترض لها هتي التجفاف، 

فتإذا ظهترت عتلى المرضتع الصائمتة أي 

متن أعراضه )عطش شتديد، صتداع، دوخة، 

تكتر  أن  يجتب  البتول(،  لتون  اغمقتاق 

صيامهتا وتتشرب المتاء وتأخذ قستطاً من 

لراحة. ا

وتنُصتح المرضتع بتنتاول كميتات كبترة متن 

الستوائل )-8 10 أكتواب( عتلى متدار ستاعات 

التأكيتد عتلى  الستحور، ويجتب  الليتل وعنتد 

أختذ أقستاط متن الراحتة في ستاعات الصيام، 

وكذلتك الحفتاظ على وجبتة الستحور، وزيادة 

الكامتل والأرز  )القمتح  الكربوهيتدرات  نستبة 

والمعكرونتة  والبطاطتا 

والفتول والبقوليتات( في الطعتام، والإكثار من 

الختراوات الطازجتة والفواكته بعتد الإفطار، 

الألبتان  منتجتات  وتنتاول  الحليتب  وشرب 

والبيتض.

إعطتاؤه  يجتب  الرضيتع،  للطفتل  وبالنستبة 

رضعتات كافيتة على متدار اليتوم، والًانتباه إلى 

عامتات عتدم كفايتة الحليتب )انخفتاض عدد 

الحفاضتات المبللتة يوميًتا، بتراز أختر، 

بتكاء مستتمر(.

وإذا كان الطفتل يتناول أطعمة أو 

بدائتل حليتب الأم إضافتة إلى 

رضاعتته متن أمته، فيُنصح 

بأن تشتكّل هتذه الأطعمة 

الجتزء  والبدائتل 

تغذيته  الأستاسي من 

ستاعات  ختال 

الصيتام.

تربية وأسرة

الصيام فرصة.. 

وسائل للإقلاع 
عن التدخين

قبل اتخاذ قرار الصيام.. 
نصائح للحوامل والمرضعات

يعد شهر رمضان فرصة ذهبية للمدخنين للإقاع عن هذه العادة السيئة، 

فالصيام يفرض الًانقطاع عن التدخين طوال النهار، وفي ليل رمضان 

تأتي الزيارات الًاجتماعية والطقوس الدينية كصلوات التراويح وقيام 

الليل لتشغل المدخنين عن هذه العادة وتكون عوناً لهم في الإقاع عنها.

إرادة  يتطلب  ليس مهمة سهلة، وهو  التدخين  الإقاع عن  أن  ولًا شك 

التدخين  عن  بالإقاع  الراغبين  الخبراء  يوصي  ولهذا  قوياً،  وتصميمًا 

باللجوء لطلب المساعدة من المتخصصين، ويمكن أن يتم إيقاف التدخين 

دفعة واحدة أو تدريجيًا:

طريقة إيقاف التدخين دفعة واحدة تعني التوقف الفوري والتام 	 

مناسبة بشكل خاص للأشخاص  الطريقة  التدخين، وهذه  عن 

لفترة زمنية قصيرة  الذين دخنوا  أو  قليلة  الذين يدخنون كمية 

نسبياً.

طريقة إيقاف التدخين بالخطوات التدريجية تعني الإقاع عن 	 

التدخين بشكل تدريجي، وتتمثل في خفض عدد السجائر التي يتم 

تدخينها يوميًا، أو تقليل كمية النيكوتين في السجائر )استخدام 

مناسبة  هذه  التدخين  عن  الإقاع  وطريقة  الخفيفة(،  السجائر 

بشكل خاص للمدخنين الشرهين الذين يدخنون كميات كبيرة من 

السجائر يوميًا، أو الذين دخنوا لفترة زمنية طويلة.

وبشكل عام هناك ثلاث خطوات مهمة للإقلاع عن التدخين:
تكرار  من  اليأس  أو  الإحباط  وعدم  الإرادة  وجود  هي  الأولى  الخطوة 

الفشل، ويجب التذكر أن الرغبة الشديدة الملحة لًاستعمال التبغ قد تنتهي 

في غضون خمس إلى عشر دقائق رغم شدتها، سواء تم تدخين سيجارة 

أم لًا.

الخطوة الثانية هي التغلب على العادات المصاحبة للتدخين، وكسر تلك 

العادات التي تزيد من الرغبة في التدخين أوتوماتيكيًا، مثل سيجارة ما 

بعد تناول الطعام، أو سيجارة مصاحبة للشاي أو القهوة، أو ما شابه.

الخطوة الثالثة تتعلق بالنيكوتين، فيمكن التخلص من الأعراض الجسدية 

بدائل  استعمال  طريق  عن  النيكوتين  مستوى  انخفاض  عن  الناجمة 

النيكوتين التي يمكن الحصول عليها بشكل لصاقة، أو علكة، أو كرات 

صغيرة للمص، أو سجائر كهربائية، أو بخاخ للأنف أو إرذاذ.

كما تتوفر في الأسواق أدوية لًا تشكّل بدياً للنيكوتين، لكنها تقلل من 

صعوبة الإقاع عن التدخين، وهي تعمل على مستقبات النيكوتين في 

الدماغ، ومن هذه الأدوية:

فارنيكلين: يعد من الخيارات الأولى لترك التدخين، حيث يكبح 	 

الرغبة الشديدة بالتدخين ويقلل الأعراض الًانسحابية.

بيوبروبيون )زيبان(: وهو دواء يساعد على تقليل الرغبة الشديدة 	 

بالتدخين وتقليل الأعراض الًانسحابية للنيكوتين.

نورتريبتيلين، سايتيسين، كلونيدين.	 

 ويجب أن يستمر العاج بها عادة نحو 60 يومًا، كما أن الجمع بين أكثر 

من دواء يزيد من الفعالية العاجية.

ومن النصائح التي تساعد على الإقاع عن التدخين:

ممارسة التمارين الرياضية.	 

شرب كمية وفيرة من الماء بعد الإفطار.	 

الًابتعاد عن المدخنين وتجنب الجلوس في المقاهي التي يسُمح 	 

التدخين  عن  الإقاع  يريدون  ممن  عديدًا  إن  إذ  بالتدخين،  فيها 

من  يزيد  ما  للمدخنين،  مخالطتهم  بسبب  ذلك  عليهم  يصعب 

رغبتهم في التدخين.
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"أستطورة ستيزيف" كتاب فلستفي للأديتب الفرني ألرت 

كامتو، نتُشر عتام 1942، بالتزامتن متع نتشر كامتو رواية 

"الغريب".

يحتتوي الكتتاب عتلى تحليتل للعدميتة المعتاصرة، ويتطرق 

فيته الكاتتب إلى طبيعتة العبث.

أستس العمتان، "الغريتب" و"أستطورة ستيزيف"، معًتا 

ستمعة كامتو ككاتتب، وغالبتًا متا ينُظتر إليها عتلى أنها 

مكمتان لبعضهتا متن حيتث الموضتوع.

محتور بحتث "أستطورة ستيزيف" هتو متا يستميه كامتو 

"العبتث"، إذ يترى أن هنتاك صراعًتا جوهرياً بن متا نريده 

متن الكتون )المعنتى أو النظتام أو الأستباب( وما نجتده فيه 

)الفوضى(.

لتن نجتد في الحيتاة نفستها المعنتى التذي نريده، بحستب 

كامتو، فإمتا أن نكتشتف هتذا المعنتى متن ختال الإيمتان، 

ونضتع آمالنتا في إله، وإمتا أن نستتنتج أن الحيتاة لًا معنى 

. لها

يفتتتح كامتو الكتتاب بالستؤال عتا إذا كان هذا الًاستتنتاج 

الأختر بتأن الحيتاة بتا معنى يقتود المترء بالترورة إلى 

الًانتحتار، ومتا إذا كانتت الحيتاة لًا تستتحق العيتش.

إذا كان الأمتر كذلتك، فلتن يكتون أمامنا خيار ستوى الإيمان 

أو الًانتحتار، كا يقتول كامو.

يستعى كامتو وراء احتتال ثالث، وهتو أنه يمكننتا أن نقبل 

ونعيتش في عتالم خالٍ متن المعنتى أو الهدف.

العبتث هتو تناقتض لًا يمكتن التصالتح معته، وأي محاولة 

للتصالتح متع هتذا التناقتض هتي مجترد محاولتة للهروب 

. منه

يقترح كامتو للتعايتش مع العبتث مواجهتة هتذا التناقض 

الأستاسي والحفتاظ عتلى وعتي دائم بته، فبحستب الكاتب، 

مواجهتة العبثيتة لًا تستتلزم الًانتحتار، بتل عتلى العكتس، 

تستمح لنتا أن نعيتش الحيتاة عتلى أكمتل وجه.

يحتدد الكاتب ثاث خصائتص للحياة العبثيتة: التمرد )يجب 

ألًا نقبتل أي إجابتة أو مصالحتة في كفاحنتا(، الحرية )نحن 

أحترار تمامًتا في التفكتر والتصرف كتا نختتار(، العاطفة 

)يجتب أن نعيش حيتاة غنية(.

يعطتي كامو أربعتة أمثلة عن الحيتاة العبثية: المغتوي، الذي 

ياحتق أهتواء اللحظتة، الممثتل التذي يضغط عتلى عواطف 

مئتات النتاس في مهنتته، المتمترد، التذي يركتز طاقته على 

نضالته الستياسي، الفنتان التذي يخلتق عتوالم كاملتة متن 

. له خيا

لًا يحتاول الفتن العبثتي شرح التجربة، بل يصفها ببستاطة، 

ويقتدم رؤية معينّتة للعالم تتعامل مع مستائل معينّتة، بدلًًا 

من استتهداف موضوعتات عالمية.

ينتهي الكتاب بمناقشتة "أستطورة ستيزيف"، التذي عوقب 

إلى الأبتد ليدحترج صخترة إلى أعلى جبتل، ثتم تتدحرج إلى 

القتاع عندما يصتل إلى القمة، وفقًتا للأستطورة اليونانية.

يزعتم كامو أن "ستيزيف" هتو البطتل العبثي المثتالي، وأن 

عقوبتته تمثتّل الحالة الإنستانية، إذ يقتول، يجتب أن يكافح 

"ستيزيف" دائمتًا ودون أمتل في النجتاح، طالمتا أنته يقبل 

بعتدم وجتود شيء في الحياة أكتر من هذا التصراع العبثي، 

فيمكنته أن يجتد الستعادة فيه.

وروائي  مرحتي  وكاتتب  عبثتي  فيلستوف  كامتو  ألبتر 

فرني، ولتد عتام 1913 لأسرة 

فقرة في قريتة شرق العاصمة 

الجزائر.

بعتد  الفرنتي  أبتوه  قتُتل 

مولده بعتام واحد في إحدى 

العالميتة  الحترب  معتارك 

إستبانية  وأمته  الأولى، 

بالصمتم، وتوفي  مصابة 

كامتو عتام 1960 قبتل 

أن يكمتل التت50. 

"أسطورة سيزيف" 
عبثية الحياة 

في أدب ألبير كامو

كتاب

سينما

ستبقت عرض مسلستل "ابتستم أيهتا الجنرال" 

الًاجتاعتي  التواصتل  مواقتع  عتلى  تكهنتات 

بشتأن عاقتة المسلستل بالواقع الستوري، وبعد 

عترض الحلقتتن الأولى والثانيتة، ستادت حالة 

من الجتدل، وتباينت تقييات وآراء المشتاهدين.

تبتدأ الأحتداث في حفتل ينظمه عميد عستكري 

نافتذ محتال للتقاعد، يعُتد أيامه الأخرة بستبب 

مترض قاتتل، حيتث يفجتر فضيحتة أخاقيتة 

ترتبتط بكشتفه عتن عاقاتته العاطفيتة عتلى 

متدار عقود بزوجتات رجال نافذيتن في الحكم، 

متن بينهن شتقيقة الرئيتس الحالي التذي ورث 

الحكتم عتن أبيه.

يستعى الرئيتس لتتدارك الفضيحتة بمصتادرة 

القائتد  عاقتات  تختص  فيديتو  تستجيات 

وبثهتا. انتشتارها  قبتل  العستكري 

الحادثتة تؤجتج الصدامات العنيفتة بن الرئيس 

وشتقيقه العستكري، في رحلتة الستعي المدمتر 

لتعزيتز النفوذ، وإحتكام الستيطرة المطلقة على 

مقاليد الستلطة، متن دون أدنى مراعتاة لمصلحة 

المواطنن.

إشتادة  المسلستل  متن  الأولى  الحلقتة  لًاقتت 

وأداء  للأحتداث،  القويتة  والبدايتة  بالحبكتة 

متن  الرئيستة  الشتخصيات  أصحتاب  الممثلتن 

جهتة، بينتا وُجهتت أيضًتا انتقتادات تتعلتق 

بالتصويتر من ناحيتة الإضاءة، والفتارق الكبر 

بتن أداء الممثلتن المعروفتن والجتدد من جهة 

أخترى.

"الأجرأ على الإطاق"

عتن  خليتل  مكستيم  الستوري  الممثتل  تحتدث 

العمتل قبتل عرضه واصفًتا إيتاه بت"الأجرأ على 

الإطاق في مسترته الفنيتة"، مشتيدًا بخاصية 

كانتت مُفتقدة، وهتي "حرص الفن عتلى تقديم 

رستالة إنستانية معتترة إلى جانتب الرفيه".

وأضتاف خليل، التذي يؤدي دور رأس الستلطة 

في المسلستل، إلى ميتزات العمتل، أن صناعتته 

قائتاً،  الرقيتب"،  مقتص  عتن  "بعيتدًا  جترت 

"نحتن أمام مسلستل يحتاكي طبقتة جديدة لم 

يتتم التطترق إليهتا متن قبل".

الممثلتة الستورية سوستن أرشتيد، التتي تؤدي 

شتخصية "ستامية" شتقيقة الرئيتس الوحيدة، 

قالتت إن "ستامية ستتكون صوت الضمتر، إذ 

ستتظهر بصتورة المترأة القويتة التتي تحتاول 

جاهتدة المطالبتة بحقوقهتا والدفاع عن نفستها 

في وجته المؤامترات التتي تحُتاك ضدها".

وفتور عرض الحلقة الأولى، أستقط الستوريون 

تلتك الأحتداث عتلى واقتع ستوريا، فأجمعتت 

الأغلبية على أن مكستيم خليل يجستد شتخصية 

فيتا  الأستد،   بشتار  الستوري،  النظتام  رأس 

أستقط آخرون شتخصية "ستامية" على بشرى 

الأستد، وتوقتع غرهتم أن العميتد المتقاعتد في 

المسلستل يجستد شتخصية وزير الدفاع الأسبق، 

طاس. مصطفتى 

شخصيات خيالية تجسد الواقعية

أعلتن صنّتاع المسلستل في وقتت ستابق، أن أي 

تشتابه بن متا يعرضه العمتل والواقتع محض 

مصادفتة، لكن متا يرويه "ابتستم أيها الجنرال" 

يضتع الجمهتور أمتام إستقاطات يراهتا جليتة 

عتلى الواقتع المعاش.

ختال  متن  روايتهتا  الإنتتاج  شركتة  وعتززت 

مشتاهد يظهتر فيهتا الديكتور، أو علتم الدولتة 

الخياليتة المفرضَتة التتي تجري فيهتا الأحداث.

وحتول صلة أحداث المسلستل بالواقع الستوري، 

قتال الكاتتب ستامر رضتوان قبتل بتدء عرض 

ثمترة  المسلستل  يكتون  أن  "أتمنتى  العمتل، 

يمكتن  لحكايتة  العتربي،  المشتاهد  يستتحقها 

أن تكتون قابلتة للتأويتل، لكتن لًا يحتق لأحتد 

مصتادرة تأويلها، فهتي ملك للمشتاهد وحده".

وأكتد رضتوان أنه طتوال أشتهر كتابتة وتنفيذ 

العمتل، كان حراً تمامًتا في القصة والستيناريو 

والحتوار، قائتاً، "تخلصت من الإلهتام في هذا 

العمتل، لأطترح الواقتع وفتق مفهتوم ورؤيتة 

كاتتب حتر يبحتث دائمتًا عتن فضتاء لأفتكار 

أعتقتد أنهتا ستتصل دومًا".

ومنتذ الحلقتة الأولى، حظتي المسلستل بمتابعة 

الستورين، باختاف أماكن وجودهتم جغرافيًا، 

نفتوذ  مناطتق  في  القاطنتن  محتاولًات  متع 

آمنتة  طريقتة  عتن  للبحتث  الستوري  النظتام 

لمشتاهدة المسلستل، بالستؤال عنته بطريقة غر 

الًاجتاعتي،  التواصتل  وستائل  عتلى  مبتاشرة 

الأمنية. الماحقتة  خوفتًا متن 

كتا تعرض المسلستل لحمتات تشتويه صادرة 

متن صفحتات محليتة مواليتة، وهو ما أكستبه 

إضافية. شتهرة 

العمتل متن قصتة وستيناريو وحتوار الكاتتب 

الستوري ستامر رضوان، وإخراج عتروة محمد.

خليتل،  مكستيم  متن  كل  البطولتة  ويتشتارك 

قطيفتان،  الحكيتم  وعبتد  أرشتيد،  وسوستن 

ومتازن الناطتور، ومرح جر، وريتم عي، وعزة 

البحترة، وهتو متن إنتتاج شركتة "ميتافتورا".

متن  عديتد  يحتفتل  متع حلتول شتهر رمضتان، 
المستلمن حتول العتالم بالشتهر الكريتم بالصتوم 

الخريتة. بالأعتال  والقيتام  والصتاة 
تثبيتت  إلى  الشتهر  هتذا  في  المستلمون  ويميتل 
تطبيقتات عتلى هواتفهتم، لتستاعدهم في ضبتط 
الوقتت، ومعرفتة أوقات الستحور والإفطتار بدقة، 
بالإضافتة إلى مستاعدتهم في اختيتار الوجبتات.

تقتدم هتذه التطبيقات مجموعتة من الميتزات التي 
يمكتن أن تستاعد عتلى تحقيتق الأهتداف اليومية، 

وضبتط الروتتن الجديد.
وتوفتر عتددًا متن المتوارد لمستاعدة الصائمن على 
تحقيتق أقتى استتفادة من هتذا الشتهر المبارك، 
مثل أوقتات الصاة وجتداول الصوم والًاقتباستات 

. لملهمة ا

 "Pillars"
تتبتع  عتلى  المستلمن  لمستاعدة  مصمتم  تطبيتق 
صلواتهتم اليوميتة، والًاطتاع الدائتم عتلى أوقات 

الصتاة. 
يتميتز التطبيتق بخاصيتة تحديتد القبلتة المدمجة 
لمستاعدة المستتخدمن عتلى تحديتد اتجتاه مكتة 
المكرمتة، كتا أنته دون إعانتات، ما يوفتر تجربة 

الإلهاء.  خاليتة متن 
صُمتم التطبيتق لحايتة خصوصية المستتخدم من 
ختال الًاحتفتاظ بجميتع البيانتات عتلى جهتازه، 
وعتدم تخزيتن أي معلومات على ختوادم خارجية. 

"Daily Muslim"
يعتد هتذا التطبيتق أداة لجميتع المستلمن الذيتن 
اليوميتة  مارستاتهم  تحستن  إلى  يتطلعتون 

المتابعتة. وستهلة  عمليتة  بطريقتة 

يحتتوي التطبيتق عتلى مجموعتة متن الميتزات، 
مثل أوقتات الصتاة، والأدعية، وبوصلتة القبلة، 
وآلتة حاستبة للزكاة، كا أنه يستاعد على إنشتاء 
روتتن يومتي يستاعدك عتلى تنظيتم الوقت في 

رمضان. شتهر 
زيتادة  عتلى  الصائتم  لمستاعدة  التطبيتق  صُمتم 
تتناستب  بطريقتة  تدريجيًتا  اليوميتة  مارستاته 
متع روتينه، متا يضمتن البقتاء متحمسًتا وملتزمًا 

اليوميتة. بالأهتداف 

"Miraj Islamic Stories & Games"
متن  متعتددة  وستائط  مكتبتة  التطبيتق  يوفتر 
الكتتب الصوتيتة، والرستوم المتحركتة، والقصص 
تتراوح  الذيتن  للأطفتال  والألعتاب  التفاعليتة، 
أعارهتم بتن أربع وتستع ستنوات، وهتو مصمم 
لمستاعدة الأطفتال عتلى تطويتر مهتارات مهمتة، 

والذاكترة. والإبتداع  الًاستتاع  مثتل 
متع مجموعتة واستعة متن المحتتوى المتتاح، يعتد 
التطبيتق مثاليًتا للآبتاء الذين يتطلعتون إلى إشراك 
أطفالهتم بقصتص ممتعتة وتفاعلية تستاعد أيضًا 

في غترس القيتم الإستامية المهمة.
متن  الأطفتال  لجتذب  التطبيتق  محتتوى  صُمتم 
جميتع الخلفيتات، ويتم تقديمته بطريقتة ترفيهية 

وتعليميتة.

 "Yummly Cooking"
في  المستتخدمن  لمستاعدة  التطبيتق  هتذا  صُمتم 
العثتور عتلى مجموعتة متنوعتة متن الوصفتات 
وإعدادهتا لمناستبات مختلفة، بما في ذلتك الإفطار 

الرمضتاني. 
يقتدم التطبيتق مجموعتة كبرة متن الوصفات من 

مصتادر مختلفتة، بمتا في ذلتك مدونتات الطعام 
ومواقتع الطبتخ والطهتاة المحرفن.

يتيح التطبيق للمستتخدمن تخصيص تفضياتهم 
بنتاء على القيتود الغذائية والحساستية والمتطلبات 
الغذائيتة، مثتل التحكتم بالستعرات الحراريتة أو 

الكوليسترول.  أو  الدهون 
للوصفتات  اقراحتات  أيضًتا  التطبيتق  يقتدم 
بنتاء عتلى المكوّنتات المتوفترة لتدى المستتخدمن 

الطهتو. في  ومهاراتهتم 
كتا يقتدم اقراحتات يوميتة لوصفتات الطعتام، 
وإعتداد  المستتخدمن تخطيتط  متا يستهل عتلى 

وجباتهتم كل يتوم. 

"BigOven"
يوفتر  الوجبتات،  وتخطيتط  للطهتو  تطبيتق 
للمستتخدمن إمكانية الوصتول إلى أكر من 500 

ألتف وصفتة متن جميتع أنحتاء العتالم. 
يستمح للمستتخدمن بالبحتث عن الوصفتات بناء 
عتلى معايتر مختلفتة، مثتل المكوّنتات والقيتود 

الغذائيتة ووقتت التحضتر.
تخطيتط  للمستتخدمن  أيضًتا  التطبيتق  يتيتح 
وجباتهتم الأستبوعية عن طريق تحديتد الوصفات، 
المكوّنتات  عتلى  بنتاء  البقالتة  قائمتة  وإنشتاء 

المطلوبتة.

"ابتسم أيها الجنرال".. 
بداية محملة بإسقاطات الجمهور

تطبيقات مفيدة
في شهر رمضان
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عروة قنواتي

اعتادت أروقة النادي البافاري في ألمانيا نوعًا معينًا من العواصف 

وأساليب التغير التي لطالما كانت في أغلبها سريعة عاصفة 

ومثرة للجدل، وشهدت السنوات الماضية رعب أوروبا من نادي 

بايرن ميونيخ في البطولة الأوروبية الكرى "الشامبيونزليج"، 

سواء كان البايرن سيد البطولة أو منافسًا عليها في الإقصائيات، 

وسيطرة مطلقة أو شبه كاملة عى البطولات المحلية في الدوري 

والكأس والسوبر، حيث لم تذهب بطولة أو لقب إلى نادٍ آخر إلا 

فيا ندر.

العواصف التي تدك حصون القلعة البافارية غالبًا ما تكون 

داخلية وغر مفهومة، إما استعجالًا وإما لتأخرها بحق مدرب أو 

تعاقد أو مسرة نتائج، واعتاد النادي الألماني البطل إقالة المدربن 

منتصف الموسم، ولربما التضحية بما تبقى من الموسم بسبب 

هذا الإجراء عى عجلته أو تأخره.

هكذا كانت الحال مع كارلو أنشيلوتي ومن ثم نيكو كوفاتش، 

واليوم مع ناغليسان الذي أقيل قبل يومن ليكون الألماني 

توماس توخيل بديلًا له في الصراع البافاري عى ثلاث بطولات، 

وعى الرغم من أن كل مدرب خرج عى وضع لا يشابه غره، فإن 

السؤال دائماً كان يفرض نفسه من العشاق والمتابعن والنقاد، 

لماذا الآن؟ أو لماذا تأخرتم حتى الآن؟ 

وفعلًا، في هذا الموسم وعى اعتبار أن بايرن ميونيخ ليس الفريق 

المرعب في أوروبا ولا حتى محليًا، فإنه ما زال يحارب عى بطولة 

الدوري مع بوروسيا دورتموند ويونيون برلن، وهذا أمر طبيعي 

في ظل سيطرته عى البطولة خلال المواسم العرة السابقة، 

ويلعب في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 

أمام مانشستر سيتي مطلع الشهر المقبل، أي ما زالت حظوظه 

موجودة بالبطولة واللقب، وفي مسابقة الكأس يلعب أمام 

فرايبورغ في ربع النهائي.

ماذا استجد حتى جاءت خطوة الإقالة السريعة؟ هل خسارة 

الفريق أمام ليفركوزن طبيعية ومنطقية أمام ظروف المشاركة 

في عدة بطولات والمنافسة عليها كلها؟

شخصيًا، لست مقتنعًا بأن ناغليسان قادر عى تطوير الفريق 

البافاري كا كان رأيي مع آراء كثرين عندما جاءت خطوة 

تعين نيكو كوفاتش مدرب آينتراخت فرانكفورت السابق، إذ 

تشعر بأن هذه القرارات جاءت كمغامرة غر محسوبة ولا يحتاج 

إليها الفريق الألماني العظيم، ولكنها حدثت وانتهى الأمر، لماذا لا 

يتم الخروج بأقل الأضرار؟

السؤال الآن، اسم توماس توخيل مهم لأي فريق ولأي ملعب 

يدخله بعد سلسلة النتائج المبهرة التي حققها في الأندية 

التي درب لها، ولكن من يضمن بأنه سيمشي بالبايرن لخطف 

البطولات الثلاث؟ بعبارة أدق، لماذا تضحي إدارة البايرن وتدخل 

مغامرة غر محسوبة، لماذا لم تترك ناغليسان لنهاية الموسم 

ومن ثم يبدأ توخيل بتحضراته وأسلوبه وتعاقداته قبل أي مباراة 

في الموسم الجديد؟

من المتعارف عليه أن نادي بايرن ميونيخ يعتز بلاعبيه ومدربيه 

القدامى والمعتزلن، وله طرق وأساليب بروتوكولية جميلة في 

تكريم عظائه وأبنائه، ولكن في بعض المواسم، تظهر ملامح 

"قلة الاحترام" مع الكوادر في غرفة الملابس أو مع المدربن المراد 

إزاحتهم من المنصف وترحيلهم خارج الفريق، وهنا لا بد من 

التنويه بأن الصحافة والمجلات والمواقع هي من سربت أخبار 

إقالة السيد ناغيلسان والتعاقد مع توماس توخيل للتدريب، 

ولم يصدر عن النادي أي بلاغ للمدرب أو للإعلام، ولم يتم توجيه 

الدعوة للمدرب ناغيلسان لإبلاغه قرار الإدارة قبل أن يصل إلى 

وسائل الإعلام، ما ضرورات هذا التصرف بحق من كان مديرًا فنيًا 

للفريق الأول؟ 

نحن هنا لا نستخف بإمكانيات توماس توخيل، ولا نعظم دور 

ناغيلسان، أبدًا، فلكل منها اسمه ودوره وأدواته في المستطيل 

الأخضر، لكن من حقنا سؤال إدارة البافاري، ماذا لو كان الموسم 

بلا ألقاب أو دون لقب دوري أبطال أوروبا. هل سيكون الفشل 

مسجلًا لمنصب المدير الفني فقط؟ 

من يضمن ألا تكون العاصفة في الأيام المقبلة عى رقبة توماس 

توخيل، المواسم العرة الماضية لم تشهد استقرارًا إلا في زمن 

هانز فليك وبيب غوارديولا وبوب هاينكس، وفيا تبقى من 

أساء دارت حولها العاصفة البافارية.. وما زالت تدور.

عاصفة بافارية.. 
ناغليسمان يدفع الثمن

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
مخرع الموتور الكهربائي o سحب. 1

مخرع الغسالة.. 2

مخرع النظارة الطبية.. 3

متشابهان o الكل يسعى إليه في السباقات.. 4

قام بهمة ونشاط o نصف نرحل.. 5

شجر معمر معروف في لبنان o سال o زهر نذكره . 6

في تحية الصباح.

متشابهان o مخرع الاسلكي.. 7

رفاهية زائدة o عشب )معكوسة(.. 8

دواء لوجع الرأس. 9

مخرع المدفع الرشاش o لعبة كرة المرب. . 10

عمودي
مخرع مقياس الحرارة فهرنهايت.. 11

قدماء . 12 عند  والخصوبة  والريح  الشمس  إله 

المصرين o مخرع التكييف )معكوسة(.

رجل )مبعرة( o حرك وخض بشدة.. 13

من هم في مستواه في التفكر o غر ناضج.. 14

النزال . 15 موقع   o الًاجنبية(  من  )عامية  ضعف 

والمنافسة )معكوسة(.

يزيد قليا o لربط اطراف القميص.. 16

هدوء o حيوان أليف من العائلة السنورية.. 17

مخرع البندقية o مخرع فرشاة الأسنان.. 18

19 . o الأحياء  في  الوراثية  للصفات  الحامل  المورث 

نشرب به القهوة

في . 20 هندام  ذي  وغر  التصرف  في  لياقة  ذي  غر 

الشكل o مخرع المنطاد. 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى الاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

وضعـت ثلاثـة أنديـة إيطاليـة قدمًـا لهـا في الـدور 
أوروبـا  أبطـال  دوري  بطولـة  مـن  النهـائي  ربـع 
)الشـامبيونزليج(، حاملـة آمـالًًا مشروعـة بالوصول 
إلى النهـائي القـاري، والتتويـج باللقـب الـذي غـاب 

عـن خزائـن الطليـان منـذ 13 عامًـا.
مرحلـة ربع النهـائي تضم ثمانيـة أنديـة، منها ثلاثة 
تحمـل لـواء إيطاليـا، هـي نابـولي العائـد مـن بعيد 
بذكريـات الراحل دييغـو أرمانـدوا مارادونا، وأي سي 
ميلان بـروح المقاتـل إبراهيموفيتش، والإنـر بأمجاد 

الـكأس "ذات الأذنـن" وطيـف مورينيو.
ولم يكـن الطريـق معبـدًا أمامها للوصـول، إذ خاض 
كل نـادٍ مباريـات قويـة مع أعتـى وأعرق فـرق القارة 

التـي لهـا وزنها في عـالم الجلد المـدوّر، لكـن إصرار 
محليـة  ثـورة  مـع  الكفـة،  رجّـح  الإيطاليـة  الكـرة 
يقودهـا نابـولي، وأداء متذبـذب لقطبـي ميـلان في 

الـدوري الإيطـالي )الكالتشـيو(.

نابولي يبحث عن تاج مفقود
يتطلـع نـادي نابـولي وعشـاقه إلى تحقيـق الإنجاز 
البطولـة  في  الأول  باللقـب  والتتويـج  التاريخـي 
القاريـة، نظـراً إلى ما تقدّمـه كتيبة المـدرب الإيطالي 
لوتشـيانو سـباليتي مـن أداء لًافـت ومهـارات عالية، 

شـجاعة. وثورة 
الأسـطورة  أيـام  المتـوازن  بأدائـه  الفريـق  وأعـاد 
أرمانـدو مارادونـا إلى  الراحـل دييغـو  الأرجنتينيـة 
أذهـان محبيـه وعشـاقه، حـن حقـق لقب الـدوري 
مع السـاوي عـام 1990، ولم يحققه نابـولي بعدها 

اليوم. حتـى 
وبعـد مرور 27 جولـة من الدوري الإيطـالي، يتصدّر 
نابـولي سـلم الرتيب برصيـد 71 نقطـة، جمعها من 
23 انتصارًا وتعادلن وخسـارتن، سـجل خلالها 64 

هدفـًا وتلقت شـباكه 16 هدفاً.
وفي دوري أبطـال أوروبا، تأهـل نابولي متصدرًا 
ليفربـول  مـن  كلًا  ضمـت  التـي  مجموعتـه 
الإنجليـزي وأياكـس أمسـردام الهولنـدي 
خـلال  جمـع  الًاسـكتلندي،  ورينجـرز 
نقطـة،   15 المجموعـة  في  مبارياتـه 
عـن  الأهـداف  بفـارق  أولًًا  وتأهـل 

ليفربـول. الثـاني 
في دور الــ16 أقـى نابـولي النادي 
التغلـب عليـه  آينراخـت فرانكفـورت بعـد  الألمـاني 
ذهابـًا بهدفـن نظيفـن وإيابـًا بثلاثـة أهـداف دون 
رد، ليلاقـي نظـره ميـلان في الدور ربـع النهائي من 

البطولـة، في 12 مـن نيسـان المقبل.

النيراتزوري وحلم اللقب الرابع
غـاب إنـر ميـلان عـن منصـات التتويـج في دوري 
أبطـال أوروبـا لمدة 13 عامًـا حن حققها في موسـم 
جوزيـه  البرتغـالي  المـدرب  بقيـادة   2010  2009-

مورينيـو، متغلبـًا حينها عـى بايرن ميونيـخ الألماني 
بهدفـن دون رد.

ويبحـث الإنـر بقيـادة المـدرب الإيطـالي سـيموني 
إنزاجـي عـن اللقـب الرابـع في البطولـة، إذ حققهـا 
في موسـمي -1963 1964 و-1964 1965، وكانت 

البطولـة حينهـا تسـمى "كأس أوروبـا".
ويحتـل النراتـزوري كا يلقبه عشـاقه المركـز الثالث 
بفـارق  نقطـة   50 برصيـد  الإيطـالي  الـدوري  في 
نقطتـن عـن الثـاني لًاتسـيو و21 نقطـة عـن الأول 
وتسـع  وتعادلـن  فـوزاً   16 مـن  جمعهـا  نابـولي، 
خسـارات، سـجل خلالها 47 هدفاً وتلقت شـباكه 31 

. فاً هد
تأهـل إنـر ميـلان مـن دور المجموعـات في أبطـال 
أوروبـا بعـد مباريـات قويـة أقـى خلالهـا نـادي 
برشـلونة الإسـباني، وصعد إلى دور الــ16 ثانيًا بعد 
بايـرن ميونيـخ، وجمـع عـشر نقـاط بعد لعب سـت 

ريات. مبا
في دور الــ16 فـاز النراتـزوري عـى نـادي بورتو 
مجمـوع  في  رد  دون  هـدف  بنتيجـة  البرتغـالي 
المباراتـن، ليـرب موعدًا مع نادي بنفيـكا البرتغالي 
في الـدور ربـع النهـائي في 11 مـن نيسـان المقبـل.

ميلان.. كبير إيطاليا أوروبيًا
يمـي ميـلان حامل لقـب الـدوري الإيطالي الموسـم 
المـاضي بخطـوات متأرجحـة نحـو نهـائي الأبطـال، 
وسـط توقعـات بعدم بلوغـه النهـائي، إذ لًا يقدم أداء 
مقنعًـا في مباراتيـه سـواء عـى الصعيـد المحـي أو 

الأوروبي، لكـن الجاهـر اعتـادت مفاجآته.
ويتسـيّد ميلان الأنديـة الإيطالية عى مسـتوى أبطال 
أوروبـا بامتلاكـه سـبعة ألقـاب أحدثهـا في موسـم 
الإنجليـزي  ليفربـول  حسـاب  عـى   2007  2006-

بهدفـن لهـدف، كـا يحـل ميـلان ثانيـًا مـن ناحية 
مدريـد  ريـال  بعـد  باللقـب  تتويجًـا  الأنديـة  أكـر 

صاحـب الــ14 لقبًا.
وتأهـل إي سي ميـلان من دور المجموعـات في أبطال 
أوروبـا ثانيـًا بعد نادي تشـيلسي الإنجليـزي، وجمع 
عـشر نقـاط من سـت مباريـات في مجموعـة ضمت 
النمسـاوي ودينامـو زغـرب  ريـد بـول سـالزبورغ 

الكرواتي.
نـادي  الــ16 عـى  دور  ميـلان في  إي سي  وفـاز 
توتنهـام الإنجليزي بهـدف دون رد بمجموع مباراتي 
الذهـاب والإيـاب، ليواجـه العنيـد والحصان الأسـود 

في البطولـة نابـولي.
وعـى مسـتوى "الكالتشـيو"، يحتـل إي سي ميلان 
المركـز الخامـس برصيـد 48 نقطـة بعـد 27 جولـة، 
وسـبع  تعـادلًات  وسـتة  انتصـارًا   14 مـن  جمعهـا 
هزائـم، سـجل خلالهـا 44 هدفـًا ودخـل مرمـاه 36 

. فاً هد

ترشيحات النهائي حاضرة
نهـائي  في  إيطـالي  نـادٍ  بوجـود  التوقعـات  زادت 
البطولـة، خاصـة مع صـدام نابولي وميـلان في ربع 
النهـائي، الأمـر الذي يضـع أحدها في الـدور نصف 

. ئي لنها ا
ويواجـه الفائـز منها المتأهـل من مبـاراة إنر ميلان 
وبنفيـكا، مـا رفـع سـقف التوقعـات عنـد الجاهر 
البطولـة  نهـائي  إلى  إيطـالي  بوصـول  الإيطاليـة 

. رية لقا ا
وبعـد أن حقـق إنـر ميـلان اللقـب موسـم -2009 
النهـائي  إلى  الإيطاليـة  الأنديـة  2010، وصـل مـن 
فريـق يوفنتوس مرتـن في موسـمي -2014 2015 

و-2016 2017 لكنـه فشـل بالفـوز.

رياضة

في ربع نهائي أبطال أوروبا 

ثلاثة أندية
تحمل راية إيطاليا

جيتنـز  بينـو  جيمـي  الإنجليـزي  اللاعـب  يعـد 
إحـدى أبـرز المواهـب والأسـلحة التـي يمتلكها 
نـادي بوروسـيا دورتموند الألمـاني، ويلعب في 

الجنـاح الأيـسر المهاجم. مركـز 
يمتلـك الشـاب )18 عامًـا( مهـارات عاليـة في 
المراوغـة، ومرونـة بالتحرك، وسرعـة في الأداء 
لكـن  التمريـر،  في  ودقـة  التمركـز،  وحسـن 
تلاحقـه الإصابـات التـي أجرتـه عـى الابتعاد 

عـن المسـتطيل الأخـضر لأشـهر.
أحـدث هـذه الإصابات كانـت في الكتـف، الأمر 
الـذي أبعـده عـن لعـب مبـاراة أمـام كولن في 
18 مـن آذار الحـالي، إذ يعـاني اللاعب مشـكلة 
يلعـب  وكان  أسـابيع،  عـدة  منـذ  الكتـف  في 

متحامـلًا عـى الألم في المباريـات الماضيـة.
لعمليـة  جيتنـز  خضـع   ،2022 أيلـول  وفي 
عـن  إثرهـا  عـى  ابتعـد  كتفـه،  في  جراحيـة 
اسـتمرار  مـع  أشـهر،  ثلاثـة  لمـدة  الملاعـب 

الشـاب. بمطـاردة  تداعياتهـا 
ويثـر غيـاب اللاعـب مخـاوف إدارة وعشـاق 
النـادي الأصفـر رغـم النجـوم والمواهـب التـي 
يمتلكهـا، خاصـة مـع اقـتراب قمـة مباريـات 
الـدوري الألمـاني بن ناديـه دورتمونـد وبايرن 

ميونيـخ الألمـاني في 1 مـن نيسـان المقبـل.
في  البافـاري  عـى  ضيفًـا  دورتمونـد  ويحـل 
مبـاراة ربمـا تحسـم صـدارة الـدوري، ويبتعد 
دورتمونـد المتصـدر عن الثـاني البايـرن بفارق 

53 نقطـة. نقطـة واحـدة، وبرصيـده 
بـدأ اللاعـب مسـرته منـذ صغـره مـع الفـرق 
أن  قبـل  الإنجليـزي  ريدينـج  بنـادي  العمريـة 
السـنية  الفـرق  مـع  قصـرة  تجربـة  يخـوض 
بنادي مانشسـتر سـيتي، وتوجه إلى بوروسـيا 
دورتمونـد في 2020 ملتحقًـا بفريـق الشـباب، 
وسـجل سـتة أهـداف مـن أربـع مباريـات في 

للشـباب.  أوروبـا  أبطـال  دوري 
وبـات المهاجـم الإنجليـزي جيتنز أحـد العناصر 
المؤثـرة بالفريـق في الموسـم الحـالي، وتمكـن 
مـن تسـجيل أول أهدافـه في مرمـى فرايبـورج 
في آب 2022، وتـم ترشـيحه مـن قبـل موقـع 
"جـول العالمـي" لجائـزة "NXGN" التـي تضم 
شـاب  لاعـب  لأفضـل  تقـدم  وهـي  لاعبًـا،   50

تحـت 19 عامًـا في العـالم. 
 2022 جـدد بوروسـيا عقـد جيتنـز في تمـوز 
2025، وتبلـغ القيمـة  30 مـن حزيـران  حتـى 
السـوقية للاعـب ثمانيـة ملاين يورو، حسـب 

للإحصائيـات.  "Transfermarkt" موقـع 
في  الموسـم  هـذا  فريقـه  مـع  جيتنـز  شـارك 
الـدوري الألماني 13 مرة، وسـجل ثلاثـة أهداف 
وصنـع تمريـرة حاسـمة واحـدة، فيـا بلغـت 

17 مـرة في كل  مشـاركاته مـع دورتمونـد 
المناسـبات هـذا الموسـم.

وشـارك الشـاب مـع منتخـب إنجلترا 
تحت 19 سـنة أربع مرات، وسـبق 

أن شـارك مـع منتخبـات بـلاده 
سـنة،  و15  و16   18 تحـت 
الـدوري  بطـل  لقـب  ويملـك 

الألمـاني تحـت 19 عامًـا مع 
دورتمونـد، ولقـب أوروبا 

مـع  عامًـا   19 تحـت 
الإنجليـزي. المنتخـب 

جيتنز.. 
موهبة شابة تلاحقها لعنة الإصابات في دورتموند



صفوان قسّام

كـم واحـدًا منا اهتـم لمـرور طفل أو مسـن أو 
مريـض قـد يتحسـس مـن رائحـة سـيجارته 
وهـو يدخن، فلـوث الهـواء الذي يستنشـقه؟ 
أو كـم واحـدًا منـا اهتـم لأمـر جرانـه عندما 
دخـن في ممـر البنـاء، أو فتـح بـاب منزلـه 
انتبـه  أو  الممـر؟  إلى  الطبـخ  رائحـة  لتخـرج 
عندمـا أغلـق بـاب منزلـه بقـوة أنه قـد يزعج 
الهاتـف  عـى  تحـدث  عندمـا  أو  مـا؟  أحـدًا 
بصـوت عـالٍ في المواصلات والشـارع، أو اهتم 
لـضرورة وقـف الأعـال المنزليـة من السـاعة 
العـاشرة مسـاء حتـى الثامنـة صباحًـا حتى 
لا يزعـج مـن يطلبـون الراحـة؟ أو اعتـذر من 
جرانـه بعد سـهرة صاخبـة أجراهـا منتصف 

. لليل ا
كـم مـرة طلبنـا مـن أحدهـم التوقف عـن أمر 
يزعجنـا، ورغـم كل لباقتنـا بالطلـب وجدنـاه 
يقـوم بالعكـس مسـتهجنًا انزعاجنـا... ربما 
لـو دققنـا في تصرفاتنـا لوجدنـا أننـا نزعـج 

مـن هـم حولنـا دون أن نـدري.
يقـوم جوهر الرقي الاجتاعـي أو التحضر في 
العلاقـات الاجتاعية عى أسـاس وعـي الفرد 
ووعيـه  وسـلوكه،  ومشـاعره  باحتياجاتـه 
الآخريـن،  وسـلوك  ومشـاعر  باحتياجـات 
والتعامـل مع هـذا الوعـي وفق القنـوات التي 
يسـمح بهـا المجتمع لتلبيـة هـذه الاحتياجات 

والتعبـر عنهـا والتصرف عى أساسـها، وهذا 
مـا نسـميه "الـذكاء العاطفـي"، الـذي بـات 

الراقيـة والمتحضرة.  سـمة للمجتمعـات 
سـتجد أن مـن يمتلك هـذا النـوع من الـذكاء، 
الـذي يمكـن تنميتـه، يقـوم بشـكل بديهـي 
بتحديـد مشـاعره قبـل التـصرف أولًا، ثم ربط 
هـذه المشـاعر باحتياجـه، والتفكر بالسـلوك 
المناسـب لتلبيـة هـذه الاحتياجات، وهـو أيضًا 
الآخريـن  مشـاعر  مـع  التعامـل  عـى  قـادر 
وفهمهـا وربطهـا باحتياجاتهـم وسـلوكهم، 
لأن الاحتياجـات تولـد مشـاعر تدفـع للقيـام 
بسـلوك ما مـن أجـل تلبيـة هـذه الاحتياجات 

ومعالجـة المشـاعر.
عـى سـبيل المثـال، نجـد راكبًـا في الحافلـة 
وجـه كلامًـا قاسـيًا وبشـكل غاضـب لراكـب 
آخـر، لأنه يتحـدث بصوت عـالٍ عـى الهاتف، 
فيكـون هـذا الشـعور بالغضـب الـذي دفعـه 
لتوجيـه الـكلام مبنيًـا عـى أسـاس احتياجه 
للهـدوء. لقـد تـربى هـذا الشـخص عـى أن 
يتعامـل عندما يحتـاج إلى شيء مـن الآخرين 
لم  عـالٍ  بصـوت  والمتحـدث  حـادة،  بطريقـة 
يسـتوعب أنـه يزعـج الآخريـن بذلك، بـل ربما 
كان يعـرف ولا يبـالي، لاعتقـاده أن هـذا أمـر 

. ي د عا
في مجتمعـات تمتلـك الـذكاء العاطفـي، لن 
نجـد من يتحـدث بصـوت عالٍ عـى الهاتف 
ذلـك  حصـل  وإن  العامـة،  المواصـلات  في 
نجـد أن مـن يطالبـه بخفـض صوتـه قادر 
عـى التحكـم بـرد فعلـه، لأنـه تعامـل مـع 
مشـاعره وفهـم احتياجاتـه، واتبع أسـلوبًا 
لبقـا في طلبـه: "أنـا مسـتاء مـن الصـوت 
العـالي، أرجـو خفـض صوتـك، لأني أحتاج 
التواصـل  مـا نسـميه  الهـدوء"، وهـو  إلى 
اللاعنيـف: "حدد مشـاعرك، حـدد احتياجك، 
حـدد طلبـك". بالمقابـل، فـإن الطـرف الآخر 
إن لم يسـتوعب هـذه النقطـة فإنـه جاهـل 
بحقـوق الآخريـن، وسـيسيء مجـددًا لـه، 

والعكـس بالعكـس. 
يختلـف المفكـرون الاجتاعيـون حـول تحديد 
عنـصر وحيـد يمكـن القـول مـن خلالـه عـن 
إنـه "متحـضر"، ففـي  أو ذاك  هـذا المجتمـع 
القانـون  أن  بعضهـم  يعتـر  الـذي  الوقـت 
والسياسـات هـي المعيـار، يرى بعضهـم الآخر 
والمعرفيـة،  التعليميـة  العمليـة  الهيكليـة  أن 
وربمـا  والصناعـي،  التكنولوجـي  الإنتـاج  أو 
البنيـة التحتيـة والعمرانية، أو التقـدم والغنى 
الاقتصـادي، هـو المعيـار. وقـال آخـرون، إن 
المشـكلات  مسـتوى  انخفـاض  هـو  المعيـار 
مسـتوى  وارتفـاع  والجريمـة،  الاجتاعيـة 

الفـن ومكانـة المـرأة، وربمـا الأخـلاق.
قـد تكـون هـذه العنـاصر، التـي يتـم قيـاس 
ومقارنـة الفـروق الحضريـة بـن المجتمعات 

عى أساسـها مجتمعـة أم متفرقـة، هي فعلًا 
المعايـر المقـررة لمسـتوى التحـضر، ورغم هذا 
الاختـلاف، فـإن الإجـاع كان عـى أن عنصراً 
واحـدًا فقـط منهـا لا يكفـي، فـكان لا بد من 
إدخـال عنـاصر أخرى، لأننـا، حتى لـو أعطينا 
مجتمعًـا مـا أفضـل أنـواع السـيارات والمنازل 
والتكنولوجيـا والقوانـن، ومـا زالـت تحكمه 
تقاليـد كالثـأر، فـإن معيارين معًا قد سـقطا 
هنـا، الحداثـة والقانـون، وذلـك لأن العقليـة 
الاجتاعيـة لم تتغـر، وهـو مـا نـراه واضحًا 
في المجتمعـات المحدثـة النعمـة، التـي اغتنت 
فجـأة لكنهـا بقيت ضمـن علاقـات اجتاعية 
ثقافيـة لا تتناسـب مـع كل التطـور والحداثة 
الماديـة التي امتلكتهـا، وبالتـالي كان التحضر 

شـكلًا مفرغًـا مـن مضمونـه فيها.
مـن  الانفـكاك  أن  هنـا  يُفهـم  أن  يجـب  ولا 
الثقافـة الاجتاعيـة التقليديـة عامل حاسـم 
في التطـور، إنمـا من أجل الوصـول إلى تنظيم 
اجتاعـي متمـدن، يجـب أن تحل المؤسسـات 
لأن  التقليديـة،  المؤسسـات  مـكان  العامـة 
الأخـرة أحياناً قـد تفضي إلى فـوضى، عندما 
يـترك أمـر تنظيـم المجتمع لهـا، رغم أنـه عُهِدَ 
لهـا لوقـت طويـل في كل المجتمعـات تقريبًـا 
تنظيـم المجتمـع، حتى ظهر المرُعـون الجدد، 
وتطور الفكـر الاجتاعي والبنيـة الاجتاعية 
المؤسسـاتية، وتراكمـت الخـرات والتجـارب. 

إلا أن مقاربـة أخـرى تسـتند إلى رأي علـاء 
النفـس والاجتـاع حـول وجـود علاقـة بـن 
الـذكاء والعنـف، إذ يقـال: كلـا ارتفـع الذكاء 
قـل العنـف، وهـذه القاعـدة تنطبـق عمومًـا 
عـى المجتمعـات والأفـراد. مـن هنـا نجـد أن 
الأفـراد الذين لديهـم معدل مرتفع مـن الذكاء، 
مـن  منخفـض  بمسـتوى  مجتمعهـم  يكـون 
العنـف. أمـا أولئـك الذيـن يسُـخرون ذكاءهم 
لغايـات شريرة فيسـمون دهـاة، وهـذا النوع 
فهـو  اسـتخدامه،  لمجـال  يتبـع  الـذكاء  مـن 

 . ء ها د
ونخـص  أنـواع،  الـذكاء  أن  المعـروف  ومـن 
في  يؤثـر  أن  لـه  يمكـن  الـذي  الـذكاء  هنـا 
تخضـع  لا  التـي  الاجتاعيـة  العلاقـات 
أو  والعسـكر  والحـكام  السياسـين  لـروط 
الاقتصاديـن مثـلًا، إنمـا عى صعيـد المجتمع 
وأفـراده، أي الـذكاء الاجتاعـي الـذي يمكـن 
لـه أن يحـدّ مـن مسـتوى العنـف الـذي يعتر 
المتحـضرة. المجتمعـات  معايـر  مـن  واحـدًا 

يلـد  الحيـوان  إن  التنويـر،  عـصر  في  قيـل 
حيواناً، أما الإنسـان فربي إنسـاناً، إشارة إلى 
أن الإنسـان يكتسـب آدميتـه بالتربيـة وليـس 
بالفطـرة، رغـم أنـه ليسـت كل تربيـة تصنـع 
إنسـاناً، فبعضهـا تصنـع مـا هـو متوحـش 
أكـثر من أي مخلـوق في الطبيعـة، إنما يصبح 

الإنسـان إنسـاناً بالمعاملـة الحسـنة.
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لست متأكدًا من كون صديقي العتيق، "أبو 
سلوم"، قد أقلع عن تعاطي الحشيش بالفعل، 

كا يؤكد لكل مَن يلتقيه. لعله ما زال 
يختلس سيكارة حشيش، بن الحن والآخر، 
بعيدًا عن أنظار عَسَس "هيئة تحرير الشام" 

الذين يحاربون مَن يدخن سيكارة حمراء 
طويلة، فا بالك بالحشيش، وخوفًا من لسان 

أم سلوم التي تبهدله، كا يزعم، إذا ارتكب 
ا تبهدله بحكم  خطأ كبراً أو صغراً، وأحيانً

العادة، ولكنها، للأمانة، لم تضربه قط! 
سبب حرتي أنني كنت، كلا جالسته، 

وحكينا في شأن ما، أشعر بأنني جالس مع 
حشاش نظامي! ولأن أخباره كانت منقطعة 
عني، منذ أواخر سنة 2010، فقد كان لقاؤنا 

قبل أيام، عر "الماسنجر"، يشبه جلسات 
التعارف، فبمجرد ما وقع بصري عليه، رحت 
أمطره بوابل من الأسئلة، عن أحواله، وأهله، 

وناسه، وكيف يتدبر أمر معيشته، وعسى أنه 
لم يخسر أحدًا من أفراد أسرته بالقصف، أو 
بالزلازل، دواليك حتى جاء ذكرُ والدته. قلت 

"الله يرحمها كانت امرأة طيبة"، فانفلت 
بالضحك وقال لي: أمي عايشة، الحمد لله، 

وهلق قاعدة في الدار عم تستنى مني عيدية 
بمناسبة عيد الأم. 

من هنا بدأتْ تظهر آثار التحشيش في 
حديثه، إذ راح يحكي لي، بطريقته الملتبسة، 

عن الأخلاق الحميدة، والفضائل الرائعة 
الموجودة في مجتمعنا العظيم، فالرجال 

والنساء الذين يعرفهم، لا يوجد بينهم واحد 
سرسري، أو نصاب، أو ديوث، كلهم، شرفاء، 

أبرار، مرضيون، إذا جاء ذكر الأمّ أمام أحدهم، 
تتحرك شفاتره، تلقائيًا، بالدعاء لها بطول 
العمر إذا كانت موجودة، وبالرحمة لروحها 

إذا كانت عاطيتك عمرها، ودون أن تسأله أنت 
عن فضائل والدته، يترع، من تلقاء نفسه، 
بسرد مجموعة نادرة من خصالها الطيبة، 

فإذا رجعتَ بتاريخها إلى الوراء، ووصلتَ 
إلى أيام مراهقتها، لوجدتها عاقلة، عفيفة، 

متحجبة، ومتنقبة، تمشي إلى الأمام مثل 
وحيد القرن، لا تلتفت، ولا ترف، وتقعد في 

بيت والدها، مها طال الزمن، في انتظار 
القسمة والنصيب، ووقتها تتزوج بكل أدب، 

وحشمة، وربما دون مكياج، وبلا هناهن 
وزلاغيط وإطلاق نار في الهواء، وأما والده، 

المرحوم، فقد كان حظه يفلق الصخر، إذ قسم 
الله له النصيب عليها، فهي زوجة فاضلة، 

ربما أنها خلفت كل هؤلاء الأولاد دون أن 
يصدر عنها صوت يدل عى متعة، ولم يكن 
لديها حلم، في هذه الحياة الفانية، غر أن 

تذهب إلى الحج، وتمسك شباك الرسول، 
وتطلب منه الشفاعة.

قلت له: أنا شايف يا "أبو سلوم" أن عندك 
حكي عى والدتك، لا تجد في محيطك من 

يسمعه منك. 
فقال لي، ما معناه، إن الأمر لا يتعلق 

بأمه وحدها، فالنساء ليسوا ملائكة، وكل 
المشكلات التي كنا نسمع بها، سواء أكانت 

حقوقية، أو أخلاقية، فيها رجال ونساء، 
و%99 من الرجال الذين يطلقون زوجاتهم، 

عندهم أولاد، يعني زوجاتهم أمهات، ومع 
ذلك يحكي الواحد منهم عن امرأته "السبعة 
وذمتها"، فإذا جاء الحديث إلى أمه، سرعان 

ما تتحرك شفاتره بمديحها، ويصفها بأنها 
إنسانة دون عاطفة أو مشاعر!

أبو سلوم يحتفل 
بعيد الأم

التحضر الاجتماعي والذكاء العاطفي


